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المقدمة 39 


الحمد لله مُتِمّ النُعم على عباده» يعيدٌ فضلّه عليهم 
كما يبديه لهم» وينشر لهم رحمتهء وبِيسّر لهم عبادته. 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
الطاهرين» وعلى صحبه الكرام» وعلى من تبعهم إلى يوم 
الدين. 


أمّا بعدء فلقد كنتٌ أحجم عن تحرير بعض 
المصطلحاتٍ خوف الوقوع في مشكلةٍ تفلسف لا معنى لها 
وكنت قد تتبعت بعض المصطلحات» فرأيت فيها خللاً من 
جهة التعرينيء أو خللاً من جهة النتائج؛ كمصطلح 
التَفْسِيرِ» ومصطلح التفسير الموضوعيء ومصطلح الإعجاز 
العلمى”'" وغيرها. 


)١(‏ لقد كتبت في هذا الموضوع رسالة أرجو أن ييسّر الله أمرهاء 
وقد كنت أتحاشى الكتابة في هذا الموضوع لما فيه من كثرة 
المطروح» وبعد أن قرأت في بعض هذه الكتب التي تتحدث 
عن الإعجاز العلمي» ظهر لي أنَّ الأمر يحتاج إلى إيضاح لهذا 
الموضوعء وضبط لما يُفسّر به القرآن من هذه القضايا التي 
أنتجها البحث التجريبي المعاصرء وظهر لي أنَّ في تسميته بهذا 


م القدمة 


- الاسم خللاء وأنّه يصدق عليه أن يكون «دلائل صدق القرآن» 
وليس الإعجازء كما أنَّ في نسبته إلى «العلمي» خللاً آخر؛ لأنه 
يُقهم منه أنَّ التفسيرات غيره ليست علميّة» مع ملاحظة أنَّ هذه 
التسمية فيها آثار التغريب الذي يجعل العلوم الدنيوية توسم 
بالعلم» وغيرها من العلوم الأدبية والاجتماعية والشرعية على 
وجه الخصوص لا توسم بذلك؛ والموضوع ذو شجونء وإنما 
أشرت إليه هنا لأخلص إلى سؤالين ظرحا علي بشأن مسألتين 
متعلقتين بما يُسمّى الإعجاز: | 
السؤال الأول: فيما ظهر لبعض الناس من توافق عددي بين ما 
حصل من الحدث العظيم الذي عاقب الله به الكفار في 
:0004© مع آية في سورة التوبة» فقد ظهر لذلك القارئ 
أنَّ الآية العاشرة بعد الماثة )1١١(‏ تشير إلى أحد البرجين الذي 
تتكون طوابقه من هذا العدد. وأنَّ عدد السورة في ترتيب 
المصحف هي التاسعة تشير إلى الشهر الميلادي» وأنَّ الجزء 
الذي فيه هذه الآية هو الحادي عشر تشير إلى اليوم الذي وقع 
فيه هذا الحدث؛ فزعم أنَّ هذا من إعجاز القرآن؛ لأنه ‏ بزعمه 
- أشار إلى هذا الحدث المستقيلي! . 
ولا أدري لِمَ لَمْ ينظر إلى العدّ بالحساب القمريء ولا ذكر 
البرج الثاني الذي لا يتوافق مع العدد الذي ظهر له؟!. 
وهذا بلا شك موافقة غير مقصودة» والآية نازلة في مسجد 
الضرار؛ وليس هنا علاقة بينها ويين ما حدث لا من قريب ولا 
من بعيدء ومن قال: إِنَّ هذا البرج من مباني الضرارء فأين 


القدمة 84 


- موقع الآخر من الآية» وإذا كان يعد هذين البرجين من مباني 
الضرار» قياساً على مسجد الضرارء فإنه يدخل في الآية كل 
مباني الكفار التي يعملون بها ضد العالم» وضدَّ المسلمين 
بالذات. 
ثم ما الحاجة الداعية إلى هذا الربط الغريب العجيب» ومن ذا 
الذي يجزم بأن هذا مرادٌ لله. إِنَّ هذا مما يدخل في الرأي 
المذموم؛ لأنه قول على الله بغير علم» ما أكثر ما يقع من 
أصحاب ما يسعّى بالإعجاز العلمي» أو التفسير العلمي. 
وهل يعتمد صاحب هذا القول على أنَّ هذا الترتيب جاء 
بالتوقيف» أم يرى أنه على ما جاء من مصادفة الترتيب هذه. 
فإن كان جاء مصادفة». فما أكثر. المصادفات التي يمكن أن تظهر 
لكَء فقد. تظهر لك مصادفات متعلقة بالأرقام وأنت تقرأ كتاب 
تاريخ» أو غيره» فهل هذه المصادفات من قبيل الإعجاز؟!. 
وإن كان يزعم أنَّ هذا مرادٌء وأنه ليس من قبيل المصادفة» 
فقوله منقوض بأمور: 
الأول: أنَّ ترتيب الأجزاء من عمل المتأخرين» وليس فيه 
توقيف من النبي يك فهو عمل اجتهادي. 
الثاني : أنَّ في ترتيب السور قولين: قيل: إنه اجتهادي» وقيل: 
إنه توقيفي» ولعل من ظهر له هذا التوافق العجيب لا يعلم 
بهذاء وإن عَلِمَ فهل حرّر مسألة التوقيف والاجتهاد في ترتيب 
السور ليجعل ما توصل إليه من هذا التوافق صحيحاً . 
الثالث: هل يعلم قائل هذا القول علماً يُسمّى «علم عد الآي؛؟_ 


القدمة 


وهل يعلم أنه مختلفٌ في عدد آي هذه السورة على قولين: 
الجمهور على أنها مائة وثلاثون آية» وفي العدٌّ الكوفي الذي 
عليه عد المصحف الذي بين يديك عدد آياتها مائة وتسع 
وعشرون آية. وعلى قول الجمهور ينتقضٌ عدد الآية؟ لأنه 
يكون عددها على قولهم آبة ١‏ فهل دَرَى بهذاء وحرّر هذه 
المسألة؟. 
وكأني بك أيها القارئ الكريم تقول: قد أطلت في هذاء وهو 
مما لا يحتاج إلى إطالة في بطلانه» فأقول لك معتذراً: إِنَّ 
عصرك عصرٌ يسود فيه من يأتي بالغرائب» وييرز فيه من يحسن 
جلبهاء فأحببت أن أردٌ من يتعرّض لكتاب الله بما لا يقبله عقل 
العقلاءِ؟ ولكي يُعلمَ أن العلم له بابٌ من أراده من غير بابه 
خرج بما لا تقبله العقولء وجاء يما لا ينطلي إلا على قلوب 
الأغرارء ولو كانوا يُعدُونَ عند الناس من الكبار. 
وإني أخبرك بأنك لست بحاجة لإثبات عظمة القرآن وصدقه إلى 
هذا السبيل» وهو ما يسمى بالإعجازء إذ أنه ليس هو السبيل 
الوحيد لإثبات عظمة هذا القرآن» بل هو أحد هذه السّبل» 
واعلم أن العلم وحده قد لا يكفي ما لم يكن له قوة تحميه» 
وإنَّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فافهم عني ما قلت» 
والله الموفق إلى سواء السبيل. 
السؤال الثاني: قال السائل سمعت في شريط الإعجاز العلمي 
للدكتور زغلول النجار حديثه عن ما يتعلق بقوله تعالى: 9وَأزْلنَا 
َلَدِيدَ فِهِ بَأنّ سَدِيدٌ» [الحديد: 10]» وكان مما قاله في هذا ما 


١١ المقدمة‎ 


نصّه: «كنت ألقي هذه المحاضرة في جامعة ملبورن في إستراليا 
من أربع سنوات. فوقف لي أستاذ كيمياء في الجامعة: وقال 
لي: يا سيدي» هل حاولت أن تقارن بين رقم سورة الحديد في 
القرآن الكريم والوزن الذري للحديدء ورقم الآية في السورة 
والعدد الذري للحديد؟ . 
قلت له: لاء موضوع الأرقام موضوع حرج للغاية» إذا لم يدخله 
الإنسان بحذر شديد يدمّر نفسه. 
قال: أرجوك؛ حينما تعود إلى بلدك أن تتحقق من هذه 
القضية. . 
أتيت بالمصحف الشريف» وبالجدول الدوري للعناصر وكتاب 
في الكيمياء غير العضوية» فأذهلني أن رقم سورة الحديد سبع 
وخمسونء والحديد له ثلاث نظائر (64: 261 01) ورقم الآية 
في السورة (75)ء والعدد الذري للحديد (2)77 فقلت: إن هذا 
القرب الشديد لا بد أن له تفسيراًء فألهمني ربي آية قرآنية 
مبهرة» يقول فيها الحق تبارك وتعالى مخاطباً هذا النبي 
الخاتم ي. .. عد مَك سَبها ين الاق والشزنات الي » 
[الحجر: 47]ء فالقرآن بنصه يفصل الفاتحة عن بقية القرآن 
الكريم» ويعتبر الفاتحة مقدمة للقرآنء فقلت: إذا فصلنا الفاتحة 
عن بقية سور القرآن الكريم يصبح رقم سورة الحديد (01): 
ولو بقيت (2)0 ففيه نظير للحديد (57): لكن أكثر النظائر 
انتشاراً للحديد (01). 
الآية رقمها :)١55(‏ والعدد الذري للحديد 2)١7(‏ ووجدت_ 


القرآن الكريم يصف الفاتحة بأنها سبع من المثاني» وآياتها 
ستٌّء فالبسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة قرآنية ذكرت 
فيها اليسملة ما عدا سورة التوبة» فإذا أضفنا البسملة في مطلع 
سورة الحديد يصبح رقم الآية (17): ويعجب الإنسان إلى هذه 
اللفتة المبهرة» من الذي علّم المصطفى يي ذلك قبل ألف 
وأربعماثة سنةء لم يكن أحد يعلم شيثاً عن الأوزان الذرية» ولا 
لأعدادها الذرية؛ ولكن هذه معجزة هذا الكتاب الخاتم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وهذه الومضات 
القرآنية المبهرة تبقى دائماً شهادة صدق على أن القرآن كلام الله 
وأنّ هذا النبي الخاتم يآ كان موصولاً بالوحي» (محاضرة 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. للدكتور زغلول النجار» تسجيلات 


أحد) : 


ولا أرى أنه يخفى على العامّي قبل المتعلّم ذلك التُكلف الذي 
قام به الدكتور الفاضل لإثبات قضية لا شأن لها في ذاتهاء 
فضلاً عن أن تكون معجزة من معجزات القرآن. ولا يخفى علئٌ 
طالب العلم ما وقع له في تفسير الآية» ولا أدري هل يعرف 
الدكتور الفاضل التفسير النبوي لهذه الآية؟! فالوارد عنه كَل 
يجعل السبع المثاني والقرآن العظيم وصفين للفاتحة» والعطف 
هنا من باب عطف الصفات لا عطف الذوات» فقد روى 
البخاري وغيره جملة من الأحاديث في هذا المعنى. ومنها: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكدِ: «أم القرآن: هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم». رواه البخاري برقم (4704)» وقال ابن 


1١ القدمة‎ 


- كثير معلقاً على هذه الروايات: «فهذا نص في أنَّ الفاتحة السبعٌ 
المثاني والقرآن العظيم». تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 
تحقيق: سامي السلامة (0407:1)» وما دام ثيت النص عن 
النبي كل بهذاء فإن غيره من الأقوال تسقطء ويكون تفسير 
الآية ما قاله يل. 
كما لا يخفى ما وقع منه في جزمه بأن البسملة آية من كل 
سورةء بلا تحقيق في هذه المسائل» ولا رجوع إلى أهل العلم 
الذين يُعرفٌ كلامهم فيهاء بل انختار ما يناسب ما يريد أن 
يذهب إليهء وهو معرض عن ما لا يناسبه» بلا تحقيق علميّ» 
كما عوّده البحث في العلوم التجريبية» وهل يصحٌ هذا الاختيار 
بلا تحقيق؟! ٠‏ 
وكذلك لا يسعفه علم عد الآي فعدد آيات السورة في العدّ 
الكوفي والبصري (59)» وفي عدٌّ الباقين (18)؛ وبهذا تكون 
الآية (4١؟)‏ بدلاً من أن تكون (70)»: ولو جعل البسملة آية على 
هذا القولء لصارت الآية (2)76 ولانتقض ما بناه أيضاً . 
وكل هذا التكلف في محاولة ربط مثل هذه القضايا بالقرآن إنما 
يصدر ممن يأتي إلى القرآن بمقررات سابقة ويريد أن يطوّع 
القرآن لمقرراته» ضارباً بكل ما خالفها عُرض الحائطء ولو كان 
ما خالف قولّه هو العلم الصحيح؛ وفي هذه المحاضرة في 
الإعجاز العلمي أخطاء أخرى ليس هذا محل عرضها. 
(ينظر في ما دُكر من عدٌ الآي: كتاب البيان في عد أي القرآن» للداني» 
تحقيق: الدكتور غائم قدوري الحمد). 


١‏ القدعة 


ورأيت أنَّ بعضها بحاجة إلى تحرير؛ لأنها لم تُحرّرء 
كمصطلح المفسرء وكالفرق بين مصطلح علوم القرآنٍ 
ومصطلح أصول التَّفْسيرِء إلى غير ذلك من المصطلحاتٍ 
المنثورة في علوم القرآن'" . 

وكنت أخشى أن لا يكون البحث فيها مجدياً ولا 
مفيداًء وأن يكون الأمرٌ من باب تسويدٍ الورقٍ بلا ثمرة 
علميّة. ولكني رأيتٌ أنَّ بعضها يُبنى عليه مسائلٌ علميّة 


وأنَّ تحرير هذه المصطلحات يفيدٌ في أمور؛ منها: 


* بيان المصطلح بذاتّه . 

* عدم دخول ما ليس منه فيه. 

* التفريق بين ما يظَنٌ أنه من المترادفات فى 
المصطلحات. 


وقد كان من أكبر ما دعاني إلى خوض ذلك الغمارٍ 


)١(‏ لم أكتب في هذا الكتاب سوى مصطلحات خمسة. وهي 
التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء وذكرت في 
المقدمة تطبيقاً على أثر الخطأ في المصطلح من خلال مصطلح 
التفسير بالمأثور وما يقابله من التفسير بالرأي» وما عداها فإني 
سأنشره لاحقاً إن يسّر الله. 


1١6 القدمة‎ 


عدم وضوج بعض المصطلحات» أو تداخل بعضها ببعض » 
أو بناءٌُ نتائج علمية على تعريفاتٍ غير صحيحةٍ لبعض هذه 
المصطلحات”"؟ , 


وقد رأيت أن أقدّم لهذا الكتاب بتطبيق على مصطلح 
وقع فيه خلل» وهو مصطلح «التفسير بالمأثور والتفسير 
بالرأي», ليتبيِّن به أهمية البحث في هذه المصطلحات» 
وأسأل الله أن يوفْقنى فيما أقول. إنه هو المستعان» وعليه 
الاتكال. 


)١(‏ بعد كتابة هذه المقدمة اطلعت على مقالة مفيدة في 
المصطلحات» لمحمد الثاني بن عمر بن موسى بعنوان «التقييد 
والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح)» تنظر في مجلة الحكمة 
(محرم 15477. عدد 77, ص1 741 3119). 
وانظر دراسة تطبيقية لأثر المصطلحات في بعض العلوم الشرعية 
في كتاب (المنهج المقترح لفهم المصطلح) للشريف حاتم بن 
عارف العوني. 


دراسة تطبيقية على مصطلح التفسي بافأثهر والتفسي. بالرأي لحل 


إِنَّ مصطلح التفسير بالمأثور معروف عند العلماء 
السابقين» لكنَّ تعريفه بأنه: تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير 
القرآن بالسنةء وتفسير القرآن بأقوال الصحابة» وتفسير 
القرآن بأقوال التابعين - مصطلحٌ معاصر. 


وقد جُعِلَ مصطلح التفسير بالمأثور هذا مقابلاً للتفسير 
بالرأي؛ أي أنَّ ما لم يكن من التفسير بهذه الأنواع 
الأربعة» فهو من التفسير بالرأي. 


وهناك غير ذلك مما ذكره من كتب في هذا المصطلح 
سيأتي ذكر بعضها أثناء الحديث عنه. 
مناقشة هذا المصطلح: 
أولاً: في تحديد التفسير بالمأثور في هذه الأنواع 
الأربعة : 

١‏ إن من جعل التفسيرٌ بالمأئور يشمل هذه الأنواع 


الأربعة» لم يبين سبب تحديد المأثور بها. وهذا التحديد 
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اجتهادء وهو قابل للأخذ والردٌّء كما هو الحال فى غيره 
من المصطلحات العلميّة غير الشرعيّة. 


وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي 
التفسير بالمأثور الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
(ت:21530: حيث ذكر تحت موضوع (التفسير بالمأثور) ما 
يأتي: «هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة 
تبياناً لمراد الله من كتابه»7؟ . 


ثم جاء بعذه الشيخ محمد حسين الذهبي 5 
فذكر هذه الأنواع الأربعة تحت مصطلح «التفسير المأثور) 
فقال: «يشمل التفسير المأثور: ما جاء في القرآن نفسه من 
البيان والتفصيل لبعض آياته» وما نُقلّ عن الرسول يكل وما 
نْقَلَ عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما ثُقِلَ عن التابعين» 
من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص 
كتابه الكريم»”" . 


ثمّ تتابع بعض المعاصرين على هذا المصطلح 
)١(‏ مناهل العرفان 0)١5:5(‏ ويلاحظ هنا أنه لم يُدخل تفسير 


التابعين. 
(؟) التفسير والمفسرونء للذهبي .)161١:1(‏ 
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بتقسيماته الأربعة. لذا فإنَّ كثرة وجوده في كتب علوم 
القرآن المعاصرة» أو غيرها من كتب مناهج المفسرين» أو 
مقدمات بعض المحققين لبعض التفاسير”'' - لا يعني 
صحَّته على الإطلاق» بل هؤلاء نقلوه عن كتاب «التفسير 
والمفسرون» بلا تحرير ولا تأمّل فيه إلا القليل منهم. 

رن ل رف دي لفطل ماكروكين ان فين 
السابقين» وتحديد زمن معيِّن إنما هو اصطلاحٌ. وإذا كان 
ذلك كذلك؛ فكيف يكون تفسير القرآن بالقرآن مأثوراًء 
وأنت ترى الله يَمْنْ عليك بتفسير آبةٍ بآية» فعن من أثرته؟! 

عن من أَثَّرَ ابن كثير (ت:4//) تفسيراته القرآنية 
للقرآن؟! وكذا محمد الأمين الشنقيطيٌ (ت:0798) في كتابه 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عمِّن أَثّرَ تفسيراته 
القرآنية للقرآن؟! 


)١(‏ من أمثئلة الكتب التي سارت على هذا التقسيم: التبيان في علوم 
القرآن ‏ للصابوني (ص:*7)» أثر التطور الفكري في التفسير في 
العصر العياسي د مساعد بن مسلم آل جعقر (ص:؟7): مدرسة 
التفسير في الأندلس لمصطفى إبراهيم المشني (ص:117)» 
مكي بن أبي طالب ومنهجه في التفسير لأحمد حسن فرحات 
(ص:١17)»‏ مقدمة تحقيق تفسير السمرقندي المسمى بحر 
العلوم» حققه الشيخ علي محمد معرض وزملاه (40:1). 
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وإذا كان ذلك واضحاً لك. فكيف يكون اجتهاد 
المتأخرين والمعاصرين وأهل البدع الذين يحملون بعض 
الآي على بعض ويفسّرونها بهاء كيف يدخل كلّ هذا في 
المأثور عن الصحابة والتابعين؟! 


ولا شك أن حمل معنى آية على آية هو من اجتهاد 
المفسّرء سواءًَ أكان المفسر من الصحابة» أم كان من 
التابعين؛ أم كان ممن جاء بعدهم. والاجتهاد عرضة 
للخطأء ويوزن بميزانٍ علميٌ معروفيء ولا يقبل إِلَّا إذا 
حَقَّتْ به شرائظ القبول» كأيّ اجتهادٍ علميٌ آخر”"“. 


)١(‏ ليس الحديث هنا عن قبول التفسير بالقرآن وعدم قبوله؛ لكن ما 
يُنبّه عليه هنا أن بعض تفسير القرآن بالقرآن ما يمكن أن يدخل 
فيما أجمع عليه؛ لأنه لا يكاد يختلف فيه اثنان» وهذا إنما مُبِلَ 
من هذه الجهة فحسبء. لا لكونه تفسير قرآن بقرآن فقطء ولا 
شك أنَّ ما كان تفسيراً بالقرآن ‏ إن صحٌّ ‏ فإنه أولى ما يُرجع 
إليه؛ كأن يكون تفسيراً وارداً عن النبي كك أو يكون كمثل 
قوله تعالى: طتَلشَكَ وُللَرِِ# ينا َرَ ما الطَرِدُء# لتم الِب 
[الطارق: ١‏ - #]» فمن ذا الذي يمكنه أن لا يفسّر الطارق بأنه 
النجم الثاقب. وهذا النوع أعلى التفاسير وأبلعُهاء لكن هناك 
كثيرٌ من تفسيرات للقرآن بآي من القرآن عليها ملاحظات» وفيها 
أخطاءء فلا يمكن أن يُحَْكَمَ لها بالصحّة لأنها تفسير قرآن 


بقران. 
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ومن هنا يجب أن تُمَرّقَ بين كون القرآن مصدراً من 
مصادر التفسيرء أو أنه أحسن طرق التفسيرء وبين كون 
التفسير به يُعدٌ من التفسير بالمأثورء والفرق بين هذين 
واضحخ . 

“' - أين يقع تفسير أتباع التّابعين في هذين 
المصطلحين, وما علَّةُ جعله مأثوراً أو غير مأثورٍ عند 
هؤلاء؟ . 


لقد عَلَّنَ محمد حسين الذهبي (ت:1797) لسبب إدخال 
تفسير التّابعين في المأئورء فقال: «وإنما أدرجنا في التفسير 
المأثور ما رُوي عن التابعين ‏ وإن كان فيه خلاف: هل هو 
من قبيل المأثور أو من قبيل الرّأي؟ 2‏ لأننا وجدنا كتب 
التفسير المأئثور ‏ كتفسير ابن جرير وغيره ‏ لم تقتصر على 
ما ذكر مما روي عن النبي يَِ وما روي عن الصحابة» بل 
ضمّنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير»”"' . 


:١( يظهر أنه نقله من الزرقاني» فقد قال فى مناهل العرفان‎ )١( 
؟3): «وآمًا ما ينقل عن التابعين ففيه خلا ف بين العلماء: منهم‎ 
من اعتبره من المأثور؛ لأنهم تلقّوه من الصحابة غالياً» ومنهم‎ 
من قال: إنه من التفسير بالرأي».‎ 

(5) التفسير والمفسرون .)161:1١(‏ 
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وإذا تأمّلتَ هذه العِلّة التي ذكرهاء وجدتها أنها 
تندرج على مفسّري أتباع التابعين؛ 755 جريج (ت:١6٠1))‏ 
وسفيان الثوري (ت:1١١1)‏ وأبن زيد (ت:141) وغيرهم ممن 
ترى تفسيراتهم منثورةً في كتب التفسير التي تُعنى بنقل أقوال 
مفسري السلف - كتفسير الطبري (ت:50) وابن أبي حاتم 
(ت:00) وغيرهما ‏ بل قد لا يوجدٌ في مقطع من مقاطع 
الآية إلا تفسيرهم. فقَلِمَّ لم يعُدَّها من التفسير بالمأثور؟!. 


 :‏ إن بيان أصل الخلط في هذا المصطلح يدل على 
عدم تحريره وصحّته. فقد كان أصل النقل عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت:08) في حديثه عن أحسن طرق التفسير» 

تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنةء ثم بأقوال الصحابة» ثم 
بأقوال التابعيه7 , 


ومما يبيِّنُ أنهم اعتمدوا على ما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيميّة :+20 وغيّرُوا المصطلمَ من «طرق التفسير» إلى 
«التفسير بالمأثور» أنهم حكوا الخلاف في كونْ تفسير 
التابعين يُعَدٌ من التفسير بالمأثور أو لا يُعدّء قال الزرقانيُ 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان 


زرزور (ص:”ة ‏ ؟7١1),‏ 
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(ت موعن : «وأمًا ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين 
العلماء: منهم من اعتيره من المأثور؛ لأنهم تلقوه من 
الصحابة غالباًء ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي”" . 


وقال محمد حسين الذهبي (ت:1897): «وإنما أدرجنا 
في التفسير المأثور» ما روي عن التابعين ‏ وإن كان فيه 
خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرّأي؟ ‏ لأننا 
وجدنا كتب التفسير المأثور ‏ كتفسير ابن جرير وغيره ‏ لم 
تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي كَقْ؛ وما روي عن 
الصحابة» بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين في 
التفسير»”؟ , 


والأصلٌ الذي نقلا منه ‏ وهو رسالة شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت: )/88‏ جاء فيه ما يأتي: «وقال شعبة بن 
الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة» 
فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة 
على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح. أمّا إذا اجتمعوا 
على الشَّيِء فلا يُرتابُ في كونه ححبَةَء فإن اختلفوا فلا 


.)15:5( مناهل العرفان» للزرقاني‎ )١( 
زفق التفسير والمفسرون (1:؟هة1).‎ 
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يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا على من بعدهم» 
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسَّنَةء أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك»". 


وإذا وازنت بين هذه التُقولٍ تبيِنَ لك أنهم تركوا 
مصطلحَ «طرق التفسير» إلى مصطلح أحدثوه بدلاً عنه. وهو 
مصطلح «التفسير بالمأثور»»؛ ونزّلوا ما ذكرّه شيخ الإسلام 
(ت:8١7)‏ في حديثه عن «طرق التفسير» على هذا المصطلح 
الذي اصطلحوا عليه. 
ثانياً : علاقة المأثور بالرأي: 

يُفهم ممن جعل التفسير بالرأي قسيماً للتفسير 
بالمأثور؛ أنَّ التفسير بالرأي ما عدا الأربعة المذكورة في 
التفسير بالمأثورء وهذا فيه عدم تحرير»ء وقد ظهر من ذلك 
نتائج؛ منها: أنَّ التفسير المأثور أصح من التفسير بالرأي» 
وأنه يجب الاعتمادٌ عليه. 

وهذا الكلام من حيث الجملة صحيحخ» إلا أنه لم يقع 
فيه تحديد مصطلح الرأي» ومعرفة مستئدات الرأي لكل 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور 
(ص:١١٠).‏ 


دراسك تطبيقية على عصطلح التفسير بافأثور والتفسير بالرأيه يفا 


جيل من العلماءء وإذا تبينت هذه الأمور بانت العلاقة 
بينهماء وإليك بان ذلك باختصار. 

إِنَّ تسمية هذه الأربعة بأنها مأثور جعل بعض الباحثين 
الذين اعتمدوا هذا المصطلح يغفل عن وقوع الاجتهاد في 
التفسير عند السلف. فإذا كان لهم اجتهادء فهل هو تفسير 
بالرأي» أو يُعلٌ بالنسبة لهم مأثوراً؟. 

فإذا كان المفسّر المجتهد من الصحابة» فهل يُعدٌ 
تفسيره مأثوراً بالنسبة لغيره من الصحابة؟ . 

وإذا كان المفسر المجتهد من التابعين» فهل يُعدٌ 
تفسيره تالنسنة للصتحابة ماثوراة. 

لا شك أن الجواب: لا. لا ع مأتورا: 

لكنَّ تفسير الصحابة بالنسبة للتابعين وأتباعهم مأثورٌ. 

وتفسير التابعين بالنسبة لأتباع التابعين مأثور. 

والمراد بالمأثور هنا مطلق المعنى اللغوي أو 
الاصطلاحي عند علماء مصطلح الحديث. ولا يعني وصفه 
بأنه مأثور مطلق القبول» وتقديمه على غيره ؟ لأنَّ في الأمر 
8 0 0 3 2 و 
تفصيز ليس هذا محله ولا يمكن الخروج من هذه إلا إن 
قال من اصطلح على هذا المصطلح: أنا أريد بالرأي: 
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الرأي المذمومَ» وهذا ما لم يشر إليه من درج على هذين 
المصطلحين . 

ولبِيَاك المسآلة أكفر» اقول يعد أن تشكل تفسية 
السلفٍ» وتحدّد في طبقاته الثلاثٍ (الصحابة والتابعين وأتباع التابعين) 
كما هو ظاهرٌ من نقولٍ المعتنين بكتابة علم التفسيرٍ من 
علماء أهل السّنة» الذين اعتمدوا النقل أو الترجيح بين 
الأقوالٍء صار التفسير المأثور عن السلف مصدراً يجب 
الرجوع إليه. والاعتماد عليهء وهذا ظاهر لا مشكلة فيه. 

لكن هل يعني وصفه بأنه مأثور أنه لم يقع فيه تفسير 
بالرأي؟ . 

إِنَّ التفسيرٌ بالرأي كان منذ عهد الصحابةٍ الكرامء 
وكان لهم مستندهم في الرأيء من القرآن والسنة واللغة 
وأسباب التزول وشيء من مرويات بتى إسرائيل. واحوال 
من نزل فيهم القرآن. . . إلخ. 

وجاء التابعون. وكان جملةٌ كبيرةٌ من تفسيرهم 
بالرأي؛ وكان لهم اختيارٌ في التفسيرٍ قد يخالفٌ اختيارٌ 
أفراد الصحابةٍ» وكانت مستندات الرأي عندهم ما كان عند 
الصحابة» وزاد في مصادرهم تفسيرٌ الصحابة؛ لأنهم جاءوا 
بعدهم . 
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ثمٌّ جاء أتباع التابعين» وكان الحالٌ كما كان في عهد 
التابعين» وعليهم وقف النقل في التفسير»ء كما هو ظاهر من 
كتب التفسير التي نقلت أقوال السلف. 

وكان تفسيرٌ كل طبقة بالنسبة لمن جاء بعدهم مأثوراًء 
لكنه لا يحملّ صفة القبولٍ المطلقٍ لأنه مأثورٌ فقط؛ لأنْ فيه 
جملة من الاختلاف التي تحتاج إلى ترجيح القول الأولى - 
بل له أسباب أخرى مع كونه مأثوراً . 

إذاكين قا سقق :إن التفجية المافرو ع قيلت 
على قسمين: 

القسم الأول: المنقول المحض الذي لا يمكن أن 
يرد فيه اجتهادء ويشمل تفسيرات النبي يلل وأسباب التُزول 
وقصص الآي والغيبيات. ْ 

والقسم الثاني: ما كان لهم فيه اجتهادء ويظهر فيما 
يرد عليه الاحتمال من التفسير. 

وما دام في تفسيرهم رأيء» فما نوع الرأي الذي 
عندهم» وما نوع الرأي الذي جاء بعدهم؟. 

أما الرأي الوارد عنهمء فهو من قبيل الرأي 
المحمود؛ لأنهم لم يكونوا يقولون في القرآن بغير علمء 
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كما لم يكن عندهم هوى مذهبي يجعلهم يحرفون معاني 
الآيات إلى ما يعتقدونه» فلما سِلموا من هذين السببين 
اللنين عنا من أكثر أسيات الرترع في الععرنت دن 
التفسير» وكانوا يفسرون كلام الله على علمء كان رأيهم 
محموداً فى التفسير. 
الرأي المذموم. وما ورد من تفسيرات غريبة عن بعضهم؛ 
أعني بعض تفسيرات مجاهد (ت:04٠)‏ لمسخ بني إسرائيل 
قردة وخنازير» والميزان» والنظر إلى وجه الله - إنما هي 
أفراد في تفاسيرهم» وهي نادرة لا تكاد تذكر. 

وأما الرأي الذي جاء بعد تفسير السلف فهو على 
قسمين : 


الرأي المحمود. وهو المبني على علم. وهو نوعان: 

النوع الأول: الاختيار من أقوالهم بالترجيح بينها إذا دعا 
إلى ذلك داع» بشرط أن يكون المرجٌّح ذا علم» ولا يختار من 
أقوالهم حسب هواه وميوله. ولا بد أن يكون المرججح على 
علم بأنواع ما يقع من الاختلاف عنهم» وهو قسمان: 
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الأزلة انتقو الهلوف راجن إلن سعد واي 
ويكون الخلاف بينهم خلاف عبارة» ويدخل الرأي هنا في 
توجيه أقوالهم إلى كونها على قول واحد وأنه لا يوجد 
خلاف حقيقي ولا خلاف معتبر فيه بين هذه الأقوال. 

الثاني: أن يكون الخلاف بينهم راجعاً إلى أكثر من 
معنى » فتصحيح أقوالهم على أنها من اختلاف التنوعء أو 
اختيار أحد هذه المعاني من المفسرين الذين جاءوا بعدهم 
إنما يكون برأي واجتهادء كما فعل الطبري (ت:١56).‏ 

النوع الثاني: الإتيان بمعنى جديد صجيح لا يُبْطِل 
تفسير السلف. ولا يُقْصَر معنى الآية عليه. 

لا شكّ في أن المعاني تنتهي» ولكن هذا لا يعني أن 
تفسير القرآن قد توفّف على جيل أتباع التابعين» وأنه لا 
يجوز لغيرهم أن يفسّر القرآن. 

نعم لا يعني هذاء ولكن لا بدّ من ضوابط في هذاء وهو 
ما يشير إليه عنوان الفقرة من أن يكون المعنى صحيحاً وارداً في 
اللغة» وأن يكون غير مناقض [أي: مُبطل] لقول السلف» وأن 
لا يعتقد المفسر بطلان قولهم وصحة قوله فقط . فإذا حصلت 
هذه الضوابط - صحٌّ ‏ والله أعلم ‏ التفسير الجديدء وصار من 
التفسير بالرأي المحمود المعتمد على علم» والله أعلم . 
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القسم الثاني : 

الرأي المذموم» وله عدة صورء ويغلب عليه أن 
يكون تفسيراً عن جهل أو عن هوىء وعلى هذا أغلب 
ناسين الميعدمة من "المشكولة والراقضة والضوفية 
وغيرهم . 

وبعد هذا يتبين ما يأتي: 

١‏ أنَّ جعل التفسير بالمأثور مقابلاً للتفسير بالرأي 
لا يصح. 

١‏ - أن تسمية الوارد عن السلف بأنه مأثور لا إشكال 
فيه لكن لا يقابله غيره على أنه تفسير بالرأي؛ لأنَّ في 
هذا نسيان للرأي الواردٍ عن السلفي. 

 "‏ أنَّ الحكم على التفسير المأثور بالقبول» يصحٌ 
من حيث الجملة؛ لكنه لا يتلاءم مع الاختلاف المحقق 
الوارد عنهم؛ وفي هذه الحال لا بدّ من معرفة القول الأولى 
أو القول الصحيح في الآية» وهذا يحتاج إلى رأي جديد. 
فهل تقف عند الاختلاف بزعم قبول المأثورء أم ترججح ما 
تراه صوابء فتكون ممن قال برأيه؟. 

: - إِنَّ ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم. 
فإنه مأئوزء ولكنه لا يُقبل لأجل هذه العلةٍ فقطء بل هو 
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درجات في القبول؛ كأن يكون إجماعاً منهمء أو قول 
جمهورهمء أو غيرها من الأسباب. 


هذاء ولقد تتبّعتٌُ مصطلح «مأثور» و«المأثور»» فلم 
أظفر على هذا التَّقسيم الرباعيّ الذي ذكرهٌ هؤلاءء بل يطلقه 
العلماءٌ على ما أذ ع الرسول يَكِ أو عن السلي. أو 
الستنانةه اع اسان 2١‏ واخينت ان القفة 
ليست بحاجةٍ إلى نقل لتدعيمها؛ لكثرة ما ترد في كتب 
اللغة» ومصطلح الوق وغيرهاء فتجد المأثور في 
اللغة: ما نقله الخلف عن السلفيء وقد يكون اصطلاحاً 
عند بعضهم على ما أُيْرَ عن الرسول يل أو عن أصحابهٍ 
أو عن التَّابِعِينَه وهو في كل هذه الاصطلاحاتٍ لم يخرج 
عن المعنى العامٌ للفظة. 


)١(‏ على هذا المنهج سار السيوطي في كتابه: الدر المنثور في 
التفسير بالمأثورء وهذا هو المنهجٌ الغالبُ على كل من كتبٌ في 
التفسير ونقلَ مرويّات السلفٍ الكرام» وليس فيها تخصيصض 
للقرآنٍ بالقرآنٍ بالذكرء بل تجده ضمن تفسير من فصر به» سواءٌ 
أكان من تفسير النبي كل أم كان من تفسير من جاء بعده من 
الصحاية والتابعين وتابعيهم. 
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التفسيرٌ إلى نقلئٌ واجتهاديٌ» ولكن لا يعنون أنَّ ما ثُقِلَ 
عنهم لا يقعٌ فيه اجتهادء بل مرادهم اجتهادٌ المفسّر في أي 


)غ0 


عصر كان . 


أو يُسمّى المنقولٌ عنهم بِالرُواية» والمأخودُ من طريق 


الاجتهادٍ بالدّراية"» ولكن يجب أن تنتبه إلى أنَّ لهم في 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: النكت والعيون للماوردي» تحقيق: 


زفق 


السيد بن عبد المقصود 01 ومقدمة ابن خلدون» ظِ دار 
القلم (ص:9":. .):4١٠‏ 
ينقد 5 ال مه َ. 2< 

ومما يذكرٌ هنا أن بعضّ من رام التَّفرِيقَ بين التّفسيرٍ والتّأويلٍ» 
يجعل التََفْسيرٌ للمنقولٍ مله» والتَّأويلَ لما وقفع من طريق 
الاستنباط؛ كالبغوي في تفسيره معالم التَّنْزِيل »)00:١(‏ وليس 
سار على هذه التسميةٍ الشّوكانيٌ؛ وقد سمّى تفسيره: فتح القدير 
الجامع بين فَنّي الرّوايةٍ والدّراية» وقصد بالرٌوايةٍ ما نُقِلَ عن 
السَّلفِء وقد اعتمد في أغلب ما ذكره عنهم على كتاب الدُرٌ 
المنثور للسيوطيٌ (فتح القدير .)17:١‏ لكنه في منهجه في ترتيب 
كتابه وقع في أمر غريب جدّاء حيتُ جعلّ التفسيرٌ المنقول عن 
السّلفٍ بعد ما يذكرّه من التفسير بالدراية» ولم يخلط بينها 
ويمزجهاء مع أنه في بعض المواضع يذكر معني من المعاني» 
ويشيرٌ إلى أنه سيردٌ في المنقولٍ عن السلفٍ» ولم أجد من سبقه 
إلى هذه الطريق» ولا من لحقه بهاء ولقد كان المهيعٌ المسلوكُ 
هو مزج تفسير السلفٍ بغيره مما يذكره المتأخرونٌ. 
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تفسيرهم درايةٌ» ثُمّ صار لمن بعدهم رواية. 

وأيّا ما اصطلحتٌ على المتقولٍ عن السَّلففِء فإنه 
يجبٌ أن تتنبّه إلى ورودٍ الاجتهادٍ عنهمء وأنّهِم صاروا بعد 
ذلك مصدراً لمن جاء بعدهم» يعتمدٌ عليهم» ويتخيّرٌ من 
أقوالهم» أو يضيفٌ ما صحٌّ من المعنى ولم يناقض 
أقوالهم . 

ويمكنٌ تلخيصٌ هذا الموضوع فيما يأتي: 

-١‏ إن اله لاسي ما وكيا انمي ولا 
يُقبلٌ التّفْسِيرٌ به لمجرّدٍ كونه تفسيرٌ قرآنٍ بقرآنء بل لاعتبارٍ 
آخر؛ كأن يكون من تفسير النّبِيّ يل أو مما لا يمكنٌ 
الاختلافٌ في كونه مفسّراً بقرآنِء أو مما يكونُ مجمعاً 
عليه أو بالنّظر إلى عُلُوْ مرتبةٍ مفسَّرِهء أو غيرها من القرائنٍ 
التي تدلُ على صحّةٍ التفسيرٍ به. 


- ولقد لاحظتٌ أنَّ عملهُ هذا أضعف جانب المنقولٍ عنده» فقلّ 
من يعتني به من دارسيهء بل كانوا إذا وصلوا إلى قوله: 
«وأخرج؟ انتقلوا إلى ما بعدها من الآياتِء وهذا من القصور 
الذي سيّبه هذا التقسيمٌ من الشوكانيٌ. 
كما أنَّ هذا التأخيرٌ للمنقولٍ عن السلفٍ. وعدم مزجه في 
التفسير يُظهرٌ عدم الاعتدادٍ به وأنّه يمكنٌ أن يُغنيَ عنه تفسيرٌ 
المتأخرين» وهذا قصور في النّظرٍ والتُحقيق. 
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وإذا كان التفسيرٌ بالقرآن ممن هو دون النَِيَ يكل فهو 
من اجتهادٍ المفسّر بهء لذا قد يختلفٌ مفسر وغيره في حمل 
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آي على آيةء وإنما كان ذلك بسبب الاجتهاد. 


؟ ‏ إِنَّ إطلاقٌ المأثور على المرويٌ عن الرسول يك 
والسّلفٍ من الصحابة والتّابعين وأتباعهم إطلاقٌ صحيحٌ . 


4 - إن هذا المائورٌ عنهم حجة من حيث الجملة؛ 
وهو لمن جاء بعدهم ‏ من أهمٌ مصادر التفسير التي يجبٌ 
الرجوع إليها . 

ه ‏ إنَّ جملةً من التفسيرٍ المرويّ عن السلفٍِ معتمده 
التّقلء وهو كسائر المنقولاتٍ من حيتٌ اعتماد الصحيح 
منهاء ويدخل في ذلك ابنات الول مخض الأ 
وغيرها من المغيّباتٍ التي تفتقرٌ إلى التَقل . 

وهذه المنقولات ترد عن الصحابةٍ وعن التابعين 
وأتباعهم ويختلفُ قبولها بين هذه الطبقاتٍء فالمرويُ عن 
صحابيٌ ليس كالمروي عن تابعيٌ» ولا عن تابع تابعيّ. 


والمروئ عن جماعةٍ منهم. ليس كالمروي عن فردٍ 
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منهمء وهكذا غيرها من القرائن التي تحفٌ بقبولٍ الأخبارٍ. 


5 إن جملةً من تفسير السَّلفٍِ تفسيرٌ بالرأي 
المحمودء ولهم في ذلك معتمدّاتٌ؛ كالقرآنٍ واللغةء والعلم 
بأحوال من نزل فيهم الخطابٌء والعلم بأحوالٍ 
المصطفى كَل وغيرها. 

١‏ - إِنَّ التُعاملٌ مع تفسيرهم يختلف من مثالٍ إلى 
غيره» فقد يكونٌ في موطن لا يصحٌ أن يُتعدَّى ما قالواء 
وفي بعض المواطن قد يجتهدٌ المفسّرٌ ويختارٌ من أقوالهم ما 
يراه الأصوبّء وقد يجورٌ له في موطن غيره أن يزيد على 
ما قالوا من المعاني الصحيحة التي تحتملها الآيةٌ ولا تبطل 
ما قالوا. 


ثالثاً: ما ترتب على مصطلح التفسير بالمأثور: 
لقد ترنّبت نتائج على مصطلح التفسير بالمأثور فيها 
خلل علمي» وسأذكر بعض هذه النتائج. 


الأولى : الحكم على التفسير بالمأثور بأنه يجب الأخذ 


قال مناع القطان: «التفسير بالمأثور هو الذي يجب 
الأخذ به؟ لأنه طريق المعرفة الصحيحة. وهو آمن سبيل 
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للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله"" . 

وهذا كلام ينقصه التحرير» من جانبين: 

الأول: أن أغلب تفسير القرآن بالقرآن من قبيل 
الاجتهادء وهو يدخل في التفسير بالرأي» وقبوله إنما يكون 
من جهة أخرى لا من جهة كونه مأثوراً فقطء كما سبق 
بيانه . 

الثاني: كيف يجب الأخذ بالتفسير الذي يقع فيه 
الاختلاف بين السلف؟. 

هل يقبل الاختلاف على إطلاقه. أم في الأمر 
تفصيل؟ أما قبول الاختلاف على إطلاقه» فلا يُتصوّر القول 
به. 

وأما إذا رجع الأمر إلى اختيار القول الأولى أو 
الصحيح» فقد دخلت في التفسير بالرأي والاجتهاد؛ لأنك 
ترى أن هذا القول أولى من غيره. 

وبهذا تكون قد خرجت عن التفسير بالمأثور على هذا 
الاصطلاح المذكور. 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن (ص:200)» وينظر: لمحات في علوم 
القرآنء لمحمد الصياغ (ص:140-١18).‏ 
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الثانية: افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي. 

جاء في كلام بعض من كتب في التفسير بالمأثور 
فرضيات عقلية لا تثبت أمام العمل التفسيري» ولم يُعمل 
بها من قبل» ولا أجل بها من بعد. 

وسأذكر لك ما يدل على ما قلت لك؛ وهو من كلام 
من أصَّلَّ هذا التقسيم وانتشر من بعده. 

عقّد عبد العظيم الزرقاني (ت:1877) في كتابه مناهل 
العرفان مبحثاً بعنوان (التعارض بين التفسير بالرأي والتفسير 
بالمأثور وما يتبع في الترجيح بينهما)؛ وقال فيه: «ينبغي أن 
يعلم أن التفسير بالرأي المذموم ليس مراداً هنا لأنه ساقط 
من أول الأمر فلا يقوي على معارضة المأثور. 

ثم ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور 
والتفسير بالرأي المحمود معناه: التنافي بينهماء بأن يدل 
أحدهما على إثيات والآخر على تفي؛ كأن كلا من المتنافيين 
وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه. 0 

وأما إذا لم يكن هناك تناف» فلا تعارضء وإن 
تغايرا؛ كتفسيرهم الصراط المستقيم بالقرآن أو بالسئة أو 
بطريق العبودية أو طاعة الله ورسوله» فهذه المعاني غير 
متنافية وإن تغايرت.. ْ 
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إذا تقرر هذاء فإن التفسير بالمأثور الثابت بالنص 
القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي؛ لأن الرأي: 
إما ظني» وإما قطعي؛ أي مستند إلى دليل قطعي: من عقل 
أو نقلء فإن كان قطعياًء فلا تعارض بين قطعيين» بل يؤول 
المأثور؛ ليرجع إلى الرأي المستند إلى القطعي إن أمكن 
تأويله» جمعاً بين الدليلين. 

وإن لم يكن تأويله»ء حُمِلَ اللفظ الكريم على ما 
يقتضيه الرأي والاجتهادء تقديماً للأرجح على المرجوح. 

أما إذا كان الرأي ظنياًء بأن خلا من الدليل القاطعء 
واستند إلى الأمارات والقرائن الظاهرة فقطء فإن المأثور 
القطعي يقدم على الرأي الظني ضرورة أن اليقين أقوى من 
الظن. هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعياً» أما إذا كان 
المأثور غير قطعي في دلالته؛ لكونه ليس نصاًء أو في 
متنه؛ لكونه خبر آحادء ثم عارضه التفسير بالرأي فلا يخلو 
الحال: إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال 
للرأي فيه وحينئكٍ فالمعوّل عليه المأثور فقط» ولا يقبل 
الرأي . 

وإن كان للرأي فيه مجالء فإن أمكن الجمع فبها 
ونعمت. وإن لم يكن قدّمَ المأثور عن النبي أو عن 
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الصحابة؛ لأنهم شاهدوا الوحي» وبعيد عليهم أن يتكلموا 
في القرآن بمجرد الهوى والشهوة. 


أما المأثور عن التابعين» فإذا كان منقولاً عن أهل 
الكتاب» قدم التفسير بالرأي عليه. وأما إذا لم ينقل عنهم» 
رجعنا به إلى السمع» فما أيده السمع؛ يل النظم الكريم 
عليهء فإن لم يترجح أحدهما بسمع ولا بغيره من 
المرجحات. فإننا لا نقطع بأن أحدهما هو المراد» بل نُتَزل 
اللفظ الكريم منْزلة المجمل قبل تفصيله والمشتبه أو المبهم 
قبل بيانه6”"" . 

إنك في هذا النّصٌ أمام فَرّضيات مبنية على أن 
التفسير بالمأثور ليس فيه رأي» وأنه يمكن أن يناقضه 
التفسير بالرأي» ويظهر لي أن ههنا معركة دائرة بين أشياء 
متومهّمة؛ لذا لم يذكر الزرقاني (ت:01850) أمثلة لهذه 
الفرضيات التي استنتجهاء وقد جاء بمصطلحات لا تستخدم 
إلا عند المتكلمين ممن كتب في علم الكلام أو في علم 


)١(‏ مناهل العرفان (؟: 58 50). ووازن هذا المنهج التفكيري بما 
طرحه الرازي في أساس التقديس (ص: 2)5٠١‏ وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية على هذا المنهج الذي يزعم تعارض العقل 
مع النقل في مؤلقه العظيم درء تعارض العقل والنقل. 


:1 دراسة تطبيقية علو مصطالح التفسم بالأثور والتفسم بالرأي 


الأصول؛ وذهب يعمل بطريقة السبر والتقسيم في 
المحتملات التي يمكن أن ترد في التعارض المزعوم بين 
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. 

ولعلك تلحظ فيه روح أحد علماء الكلام الذين 
يقدمون العقل على النقل فى قوله: «إذا تقرر هذاء فإن 
التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطمي لا يمكن أن يعارض 
بالتفسير بالرأي؛ لأن الرأي: إما ظني» وإما قطعي؛ أي: 
مستند إلى دليل قطعي من عقل أو نقل» فإن كان قطعياً فلا 
تعارض بين قطعيين بل يؤول المأثور ليرجع إلى الرأي 
المستند إلى القطعي إن أمكن تأويله جمعاً بين الدليلين». 

وبهذا صار حظّ التفسير بالمأثور أن يكون عرضةً 
للعقول تؤولّه على ما تراه مناسباً لهاء وليس مقدَّماً عليها. 

وأعيد فأقول: إن هذا الكلام لو خرج ممن لم يقرأ 
في التفسيرء ولا كتب في علوم القرآن لما كان مستغرباء 
لكن أن يكون في كتاب من أهم كتب علوم القرآن 
المعاصرة» فهذا ما يُعجبٌ منه!. 

وإني أظنٌ أنَّ قارئاً لو أراد أن يطبق هذه الفرضيات 
التي ذكرها لظهر له زيمُها وبُعْدُها عن التحقيق» مع ما تتّسمْ 
به - من أول وهلة ‏ من النظر والتحرير والتقسيم والتحبير» 
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لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن طريقة التفسير ومهيعه 
المعروف عند العلماء9' . 


الثالثة : تقسيم كتب التفسير بين المأثور الرأي. 

كان من أكبر نتائج مصطلحي المأثور والرأي أن 
قُسّمت كتب التفسير بين هذين النوعين» وليس هناك حجة 
واضحة في هذا التوزيع» ولا تكاد تجد حدًّا فاصلاً في عَدّ 
تفسير من التفاسير بأنه من المأثور أو من الرأي» ومن ذلك 
تقسيم محمد حسين الذهبي (ت:201897 فقد جعل كتب 
التفسير المأثور ما يأتي: 


جامع البيان» لابن جرير الطبري (ت:١000)‏ » وبحر 
العلوم» لأبي الليث السمرقندي (ت:700)» والكشف والبيان 
عن تفسير القرآن». لأبي إسحاق الثعلبي (ت:450)» ومعالم 
التنزيل»: لأبي محمد الحسين البغوي (ت:2011: والمحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي 
(ت:048)» والجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن 


يبسر الله لي الحديث عنها في مكان آخرء وهو الموفق. 


4 دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بالأثهر والتفسي بالرأي 


الثعالبي (ت:405)» والدر المنثور في التفسير المأثورء 
للسيوطي (ت:١71'‏ . 

وجعل من كتب التفسير بالرأي المحمود: 

مفاتح الغيب» للفخر الرازي (ت:60» وأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» للبيضاوي (<ت:80)» ومدارك التنزيل 
وحقائق التأويل» للنسفي (ت:٠200‏ ولباب التأويل في معاني 
التنزيل» للخازن («ت:041» والبحر المحيط»ء لأبي حيان 
(ت:ه0/4)» وغرائب التنُزيل ورغائب التأويل» للنيسابوري 
(ت:058)» وتفسير الجلالين» والسراج المنير في الإعانة على 
معرفة بعض معاني كلام ربنا الخبيرء للشربيني (ت:70ة)» 
وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي 
السعود (ت:4840)» وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» للآلوسي 00008 

ثم ذكر التفسير بالرأي المذموم» وذكر ضمنه بعض 
كتبه؛ ككتاب تنْزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار 
(ت:410)ء وأمالي الشريف المرتضى (ت:51) والكشاف» 


للزمخشري (تنهله). 


.)5١::1( التفسير والمفسرون‎ )١( 
.)586 :١( التفسير والمفسرون‎ )( 
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وإليك بعض الملحوظات على توزيعاتهم: 

-١‏ يعدون تفسير الطبري (ت:١٠2)‏ من كتب التفسير 
بالمأثورء ويغفلون عن ذكر تعرضه لتوجيه الأقوال والترجيح 
بينهاء وإذا كانت هذه طريقتهء فلم لا يكون من التفسير 
بالرأي» وما الحدٌ الفاصل في جعله من كتب التفسير 
بالمأثور لا من كتب التفسير بالرأي؟! . 

فالتفسير ينسب إليهء وفيه آراؤه في التفسيرء وفيه 
مصادره التي من أعظمها التفسير المأثور عن السلف. ومنها 
اللغة» ولو سلك من يكتب عن تفسيره الأسلوب الذي انتهجه 
هؤلاء في عدّهم لتفسيره أنه من التفسير بالمأثور بسبب أسانيده 
ورواياته لتفسير السلفء لو عذه من كتب التفسير اللغوي 
بسبب كثرة اعتماده عليهاء لما أبعد في ذلك . 

لكن النظر هنا إلى تحريراته في التفسيرء لا إلى 
مصادره» وإذا كان النظر من هذه الزاوية ‏ وهي الصحيحة 
لا غير - فهو من أعظم كتب التفسير بالرأي المحمود. 

١‏ - يعدُون تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في 
معاني التّنزيل) من التفسير بالرأي''': مع أن مؤلفه نصّ في 


)١(‏ ذكر عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان أهم كتب التفسير 
بالرأي (70:7)» وذكر منها تفسير الخازن (:31. 14)» وكذا _ 


4 دراسة تطبيقية على مصطلح التفسي بامأئور والتفسي بالرفي 


المقدمة على أنه ليس له في هذا التفسير سوى النقل» قال: 
«. . . ولما كان هذا الكتاب كما وصفت (يعني كتاب معالم التتزيل 
للبغري] أحببت أن أتعهي من غرّر فوائده. ودُرَرٍ فرائده. 
وزواهرٍ نصوصه» وجواهر قُصوصه - مختصراً جامعاً لمعاني 
التفسير» ولباب التنْزيل والتعبير» حاوياً لخلاصة منقوله» 
متضمناً لنكته وأصوله» مع فوائد نقلتهاء وفرائد لخصتها من 
كتب التفاسير المصنفة في سائر علومه المؤلفة» ولم أجعل 
لنفسي تصرفاً سوى النقل والانتخاب» وحذفت منه الإسناد؛ 
لأنه أقرت إلى تحصيل المزاة +370 


يظهر من هذا النص أن الخازن (ت:041 قد اختصر 
تفسير البغوي (ت:0)015 وأنه قد انتخب من غيره من 
التفاسير»ء وأنه ليس له فيها سوى النقل والانتخاب. وتراهم 
قد عدوا تفسير البغوي (ت:015) من كتب التفسير 
بالمأثور””» فَلِمَ لم يجعلوا المختصر الخازنيّ من كتب 
التفسير بالمأئور تبعاً لأصله البغوي؟! 


- القطان في مباحث في علوم القرآن (ص:77©. 

.):1( تفسير الخازنء» بهامشه تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر مثلاً : مناهل العرفان (070:7» ومباحث في علوم القرآن 
للقطان (ص:50). 
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تصحيح المسار في مصطاح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 

ليكن قد خرج من ذهنك المقابلة المفتعلة بين التفسير 
بالمأثور والتفسير بالرأي» فإذا كانء فإني سأرشدك إلى نظر 
الخو وبين اللقدنا يكم فيد الراق اونا لاا بقع فية :بخان على انا 
ورد في كتب التفسير من المصادر التي اعتمدوها من تفسير 
للقرآن بالقرآن» وتفسير له بالسنة أو بتفسيرات النبي ككل. أو 
تفسير بسبب نزول» أو تفسير لصحابيء أو لتابعي أو لتابع 
تابعي» أو لمن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة: فما حركة 
التفسير التي نشأت ولا زالت حتى هذا اليوم؟. 
أولاً: التفسير الذي لا يدخله الرأي: 

يشمل التفسير الذي لا يدخله رأي نوعين: 

الأول: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً من التفسيره 
لأنه لو احتمل أكثر من معنى لكان اختيار أحد المعاني دون 
غيرها يعتمد على الرأي والاجتهاد. 

الثاني: جملة من التفسير المنقول الذي ليس للمفسر 
فيه إِلّا النقل» كائناً من كان هذا المفسرء ويشمل هذا 
القسم: 

١‏ التفسير النبوي الصريح. 


1:4 دراسة تطبيقية على مصطلح التفسير بافأثور والتفسير بالرأي 


١‏ أسباب التُزول. 
الأخبار الغيبية الواردة في الآيات من قصص 

وأوصاف للأشياءء وأسماء للمبهمات وغيرها. 

والمقام هنا مقام وصف لا مقام ترجيح» فلو ورد 
سبب نزول صريح ضعيف» فإنَّ الحكم عليه من حيث 
الوصف أنه مما لا يمكن أخذه إلا من طريق الرواية» لكن 
لا يلزم كونه كذلك أن يكون تفسيراً للآية» وهكذا غيره من 
المنقولات؛ لأنه يشترط فيها الصحة. 
ثانياً: التفسير الذى يدخله الرأى : 

يشمل هذا القسم كل التفسيرات التي فيها أكثر من 
احتمال في المراد من الآية؛ لأن الاحتمال عرضة 
للاختلاف والاجتهاد في معرفة أيها المراد. 
يوم الدين» 0 مصادر معروفة» وهى هى : التفسير امورل 
الذي سبق ذكره» والقرآن» والسنة» واللغة» وهم يجتهدون 
بن عندهم من من العلم. 

والتابعون يزيد عندهم مصدرء وهو تفسير الصحابة» 


وكذا أتباع التابعين يريد عندهم مصدر» وهو تفسير 
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الصحابة والتابعين وأتباعهم مصدراً لهم. 


وبعد هذاء فإن كل ما يُنقل عن النبي كَلِ» أو عن 
السلف من تفسير القرآن» فإنه يصحٌ أن يُطلق عليه «تفسير 
مأثور»”'"2»: وهذا يعني كيفية الوصول إليهء فأنت لا تدرك 
هذه المنقولات عنهم بعقلكء بل لا بدّ من أن تأخذها عن 
طريق الأثر؛ لذا تذهب إلى من اعتنى بالمنقول عنهم؛ 
كعبد الرزاق (ت:1١251»‏ والطبري (ت:50» وابن أبي حاتم 
(ت:007» وغيرهم» ثم تقرأ ما رَوّوه عن السلف» وتعتبر ما 
جاء عنهم ‏ من حيث الجملة ‏ من أهم مصادر التفسير. 


والحديث هنا كما قلت لك وصف للتفسير باعتبار 


)١(‏ يحسن أن تلاحظ الفرق بين جملة «تفسير مأثورة؛ وجملة 
«تفسير بالمأثور»؛ فالأولى تدل على وصف التفسير بأنه مأخوذ 
عن طريق الأثرء والثانية تعني أن المفسر فشّر بما ورده عن 
السلف» ويحتمل تفسيره أمرين: الأول: أن لا يكون له رأي 
مطلقاً بل هو مقلّدٌ لهذا التفسير؛ لأنه ورد عن السلف. 
الثاني : أن يكون له رأي» وتراه يختار من المنقول عن السلف». 
ويرجح بين أقوالهم؛ ولا تكاد تراه يخرج عنهاء فهذا مفسر 
يعتمد على المأثور ويستفيد منه» وليس جامداً عليه بلا اختيار 
ولا رأيء وعلى هذا سار إمام المفسرين ابن جرير الطبري. 


مه دراسة تطبيقية على عصطلح التفسم بالأثور والتفسم بالرأي 


معناذرة وليدن تحديغاً عا يفيل وها لا يقيل »من التفسيرة 
فهذا له مجال آخر من الحديث. 

بالمأثور والتفسير بالرأي سأشرع في بيان المصطلحات التي 
عُْقِدَ الكتاب من أجلهاء وهذا أوانهء وبالله التوفيق. 


مغهوم التفسير 


عقوم التفسى 5 


تدوز عاذة (نشةة فى لنهة العوف على ععيق 
البيان والكشفي والوضوح”", ومما ورد في ذلكٌ: 
قَسَرْتُ الذْراعَ: إذا كشفتُها. وفسَّرتُ الحديتٌ: إذا 
00 


0 


ل 000 


1-0 5 7 ركعي سا م لاا 

وقد زعم قومٌ أن اقَسَرَ) مقلوبٌ من اسَفَرَ" 
القولُ ليس سنديد» لأن الأضبل أذ يكوق للفظة ترتيئهاء 
ودعوى القلب خلاف الأصل. 


؟» وهذا 


كما أنه يكونُ لها المعنى الخاصصٌ بها الذي تستقل 
به. واشتراُها مع غيرها في معنى أصل المادة لا يعني أنّها 
مشتقّةٌ منهاء ولو ادُعى العكسٌ لما كان هناك ما يبيّنُ صححة 


إحدى الدّعويين. 


(1) ينظر في ذلك: مقاييس اللَّعْةٍ لابن فارس (504:4). وينظر 
مادة لفسر؟ فى معاجم اللغة. 

(؟) ينظر على سبيل المثال: مقدمتان في علوم القرآن (ص:137)» 
والبرهان في علوم القرآن (0)147:5 والتيسير في قواعد علم 
التفسير (ص:؟17). 


6 مفهوم التفسير 


قال الآلوسيُ (ت:0070: «والقول بأنه مقلوب السَّفْر 


مما لا يسفر له وجه)” . 


والعتحيع اله كفاابيل: التنائتيق تقارت قن اللفاء 
فكذلك بينهما تقاربٌ فى المعنى» كما قاله الرَّاغَبٌ 
الأصفهانيٌ (ت: بعد 4.0" . 

هذاء وقد اختلفتٌ عباراث العلماء فى البيان عن 

معنى التَّفْسيرٍ في الاصطلاح» وجاءوا بعباراتٍ شَنَّىء وقد 
اجتهدثُ في معرفة الصحيح منها في بيان مصطلح التَمْسيرِ 
ورأيتٌ أنَّ المرادً بِالتَفْسِيرٍ بيان المعنى الذي أرادّه الله 
بكلامه» فاتنطلقتٌ من المعنى اللُويّ للْفظقَ وهو البِيانُ أو 
الكشفٌ أو الشَّرحُ أو الإيضاحُ» وجعلتّه أصلاً أعتمدّه في 
تحديدٍ المرادٍ بالتّفسير. 


وظهرٌ لي بعد ذلك أن تكونَ أي معلومة فيها بيانٌَ 
للمعنى» فإنها من التَمْسيرِء وإن كان ليس لها أئرٌ في بيان 
المعنى فإنّها خارجةٌ عن مفهوم التَّفْسِيرِء وإنما ذُكرت في 


020( روح المعاني 60 . 
(؟) ينظر: مقدمة جامع التّفاسيرء للراغب» تحقيق: الدكتور أحمد 


مفهوم التفسي هه 


كتبه» إِمّا لقربها من علم التَّمْسيرٍ بكونها من علوم القرآنء 
نا لفن المفشر بذك العلم الذي بر فيه افجعل تسيره 
للقرآنٍ ميداناً لتطبيقاتٍ عليه» وإنًا لوجودٍ علاقةٍ أخرى بينها 
وبين ما يذكره المفسّرٌء وإمّا أن لا يكون لها علاقةٌ البنّدّ 
وإنما ذكرّها المفسّرٌ بسبب المنهج الذي نهبَّه في تفسيره. 

وهذا البيان قد يكون بآية» وقد يكون بتفسير نبوي» 
وقد يكون بسنة عامةء وقد يكون بسبب نزول» وقد يكون 
باللغة» وقد يكون بذكر قصة الآية» وقد يكون بغيرها من 
المصادر التي هي من أنواع البيان عن معنى آي القرآن. 

وهذا يعني أن المعلومات التي يذكرها المفسرون؛. وهي 
خارحة شو سد البيان للآبانتك لسن عو عستت العنيهن 
وَؤِكْرُهم لها في تفاسيرهم ليس حجةً في إدخالهاء لهذا قد 
يذكر بعضهم اعتراضات على بعض المفسرين» أو يذكر تنبيهاً 
في عدم دخول بعض المعلومات في التفسيرء ومن ذلك: 

١‏ قال ابن عطية الأندلسي (ت:041) في تفسير قوله 
تعالى : ؤي 9 دا طُلََسُمُ ليله [الطلاق: :]١‏ «وطلاق النساء 
َل عصمتهن . وصور ذلك وتنويعه مما لا يختصٌُ بالتفسير»2 . 


.)448:15( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 


كه مفهوي التفسير 


١‏ قال أبو حيان الأندلسي (ت:ه:/) في تفسير قوله 
تعالى: ظمَأا بسُورََ من مْثْلِهء4 [البقرة: +0]: «وقد تعرّض 
الزمخشري هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراًء 
وليس ذلك من علم التفسيرء وإنما هو من فوائد التفصيل 
والتسوير»”" . 

 '“‏ قال الشوكاني (ت:60١0)‏ في أول سورة الإسراء: 
«واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين ‏ كابن كثير 
والسيوطي وغيرهما ‏ في هذا الموضع بذكر الأحاديث 
الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظهاء وليس في ذلك 
كثير فائدة» فهي معروفة في موضعها من كُتب الحديث» 
وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد 
ا 0 
يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب التُزول وبيان 
ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية وما عدا ذلك فهو فضلة لا 


تدعو إليه حاجة»”" . 


5 قال الطاهر بن عاشور (ت:58١1)‏ في تفسير قوله 
)١(‏ البحر المحيط (154:1). 


(0) فتح القدير :508). وكتابه ‏ كله - لم يسلم من هذه الفَضْلَةٍ 
التي لا تدعو إليها حاجة. 


مقلقوم التفسر و 


تعالى : لذن يَظبهرُونَ َُ مّن يبه م » [المجادلة: ؟]: «ولم 
يشر القرآن إلى اسم الظهْرِه ولا إلى اسم الأمٌّ - إلا مراعاة 
للصيغة المتعارفة بين الناس يومئدٍء بحيث لا ينتقل الحكم 
من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد من هذه الكلمات 
الثلاث تجرداً واضحاً . 

والصور عديدة» وليست الإحاطة بها مفيدة» وذلك من 
مجال الفتوى» وليس من مهيع التفسير"" . 

ولا شك أنَّ أقوال هؤلاء تشير إلى ما ذكرته من 
وجود حدٌّ للتفسيرء ووجود معلومات زائدةٍ عن هذا الحدٌّ 
يذكرها المفسرون. 
نظرة في المعلومات الواردة في كتب التفسير 

لقد تأمّلتٌ المعلومات الواردة في كتب التَّفسيرِء 
فوجدت منها ما ينطبق عليه حدٌ البيان» ومنها ما لا ينطبقٌ 
علية جد الات أي أن عدم وجودها لا يونّرٌ في فهم 
المعنى وبيانه . 

وقد قمتٌ بترتيب هذه المعلوماتٍ الواردة في كتب 


التفسير على الشَّكلٍ الآتي : 


)١(‏ التحرير والتنوير (74:؟01). 


مه مفقوم التفسمر 


١‏ تفسيرٌ القرآنء أي: بيانه بياناً مباشراً. 

ومن الأمثلةٌ َه تفسيرٌ لفظ: البروج» في قوله تعالى: 
وام ذَآاتِ بروج [البروج: 0]١‏ فقد فسمر لفظ البروج بأنه 
النجومٌ: فيكونٌ المعنى: يقسمُ ربّنا تعالى بالسماء صاحبةٍ 
3 

فإنْ قلتّ: ما الموقث من الوجوه التفْسِيريّة هل نُعَدٌ 
من التفسير؟ . 

فالجواتٌ: نعم 

واحتمالٌ الآيةٍ لأكثرٌ من وجهٍ لا يعني خروج هذه 
الأوجه عن التّفْسيرِء بل هي منه؛ لأنَّ في كل منها بياناًء 
وإن اختلفث في تحديده. 

مئال ذلك» اختلافهم في معنى «انكدرت» من قوله 
تعالى: #وَإدًا أَلُجُومُ أنَكدَرتٌ4 [التكوير: ؟]» فقد ورد فيها 


معنيان : 

الأول: تناثئرت» فجعله من الانكدار؛ أي: 
الانصباب» ويشهدٌ له قوله تعالى: 0 دا لمكب نرت 4 
[الانفطار: ؟]. 


الثاني : تغيّرت» فجعله من الكدرة, وهي التّغْيّرُ بعد 


مفهوم التقسم امن 


الضّفاءء ويشهد له قوله تعالى: ##لدًا الوم طِيِسَتٌ» 


[المرسلات: 14]. 


وفي كلا المعنيين بِيانء فلو قلت بالقولٍ الأولٍ» 
لكان المعنى: «وإذا النُجومٌ تنائرت وسقطت». وإذا قلت 
بالقول الثاني» كان المعنى: «وإذا النْجِومُ تغرّرت وذهب 
ضوؤها». 

وهذا يعنى أنّك فى هذه الخلافاتٍ التَّمْسيريّة لا ترى: 
هل وقع الخلافُ في المعنى المرادٍ أم لا؟. 

وإنّما الذي يَعْنِيكَ فيها: هل هذه الأوجة التّفسيريّة 
المختلفةٌ ينطبقٌ عليها حدٌ البيانٍ أم لا؟. 


١‏ معلوماتٌ تفيدُ في تقويةٍ بيانٍ المعنى» وبهذا 
تكونٌ أقربَ إلى علم التَّفْسيرٍ من غيرهاء والفرق بينها وبين 
سابقها: أنَّ المعنى يكونُ قد انّضْصحَ وبانَ وهذه المعلوماتُ 
تزيدُه وضوحاً وتقويّهء بحيثُ لو جهلها المفسّرٌء فإنها لا 
0 9 
تؤثّر على هم المعنى المراد. 

ومن أمثلته» ما لو قال من فسَّرٌ البروج بالنجوم: أنَّ 

2 ل مه 5 ١‏ م 3 3 
مادة: «ابرج» في اللغةٍ تدل على الظهور والبروزء كقولهم: 
تبرّججت المرأةٌ: إذ أظهرث زينتها ومحاستهاء ومله كانت 


9" مفهوم التفسو 


النّجِومُ بروجاً؛ لظهورها وبروزها للعيانٍء فيكونُ إطلاقٌ 
البروج على الثجوم من هذا الباب. 

لو كُنتَ تفتقد هذه المعلومة بعد معرفتك أن البروجج 

هي النّجومٌء لما أثّرَ ذلك عليكَ في البيان عن المعنى 

المراد بالبروج. لكنَّ ورودٌ هذه المعلومة يقوّي عندك هذا 
التفسيرٌَ ل لك أصله الذي صدرٌ عنهء والله أعلم . 

استتباطاتٌ عامَّةٌ في الآداب» والفقهء وغيرها. 

ومن أمثلةٍ هذه الاستنباطاتٍ ما ذكرّه السُيِوطيُ 
(ت:510)» قال: «قوله تعالى: #وام نم4 [المسد: :]» استدلٌ 
به الشَّافِعيُ على صحّة أنكحة الكمّار»0© 

والآية لم تأتِ لأجل هذا الحُكم الذي استنبظه الإمامُ 
الشّافِعيٌ :01 ١‏ 1 

والمرادٌ يهذه الاستنباطات هنا ما كان وراءً الأحكا 
الصَّريحةٍ في الآيةِ؛ لأنَّ بيانَ الحُكم الذي تدلٌ عليه الآ 
صراحةٌ - تفسيرٌ. 

هذاء وسيأتي لاحقاً مزيدٌ بسط لموضوع 
الاستنباطات. 


يس 


ا" 


() الإكليل في استنباط التَنْزِيلِء للسيوطي (ص:0١7).‏ 


عفهوم التفسم 1 
4 لطائفكث ومح 2 0 


ومن أمثلتهاء ما ذُكرٌ من دلالةٍ لفظ «بعث» في قوله 
تعالى: ظهْرٌ الى بَمتَ في لْأينعنَ رَسُولًا مَنْجمِ4 [الجمعة: ؟]» 


أنه يفيدٌ أن هؤلاء كانوا موتى باعتقاداتهم » فبعتٌ الله لهم 

وهذة الشركة اوضر النَامُء لس 
لها ضابط ب يتفق عليه في استحسانها؛ لتعلّقها غالباً - 
بالأذواق» وأذواقٌ المتذوقينَ تختلف . 


تعلق مسائل علوم القرآنٍ والتَّفسيرٍ بالقرآن - يختلظ 
الأمرُ على بعض النَّاسٍِء فيعدٌ بعضٌ مسائلٍ علوم القرآنٍ من 
التَفْسيرِء وهي ليست كذلك» والصّابظ في ذلك أنَّ نْأئّ 
معلومة من علوم القرآنٍ لها أثرٌ في فهم الآية» فإنهاا تعد مق 
لتّفْسِيرِ» نا إذا لم يكن لها أثرٌ في القّهِمء ولا يقومٌ عليها 
نان المعتى» ٠»‏ فإنّها من علوم القرآن لا التّمْسيرٍ. 


يا 


)١(‏ ذكر ابن عطيّة المحرر الوجيز» ط: قطر (45:1) موقع هذه 
المُلّح من العلم؛ فقال: «وهذا من ملح التّفسيرِء وليسّ من 
متين العلم؟. 


7 مفهوي التفسير 


ومن الأمثلةٍ على ذلك» ما ذكره ابن عطيّةَ (ت:040) 
في أوّل تفسير سورة البقرقء قال: «هذه السّورةٌ مدني 
نزلت في مُدَدٍ شتَّىء وفيها آخرٌ آيهِ نزلت على رسول الله يكهِ: 
انعأ يرما بمرت يد إل لله كُمّ تون كلّ كني ما 
كسث وهم ا يظلْمون© [البقرة: .]04١‏ 

ويقال لسورة البقرة: «فسطاط القرآن»؛ لعظمها 
وبهائهاء وما تضمّنته من الأحكام والمواعظ. 

وتعلَّمَّها عبد الله بن عمر '#ا بفقهها وجميع ما 
تحتوي عليه من العلوم في ثمانية أعوام . 

وفيها خمسمائةٍ حكمء وخمسة عشر مثلاً. ..» 

تك ثم ذكر أحاديث في فضلهاء ٠‏ ثم قال: «وعدد آي 
سورة البقرة ال ا اام وقيل: وستٌ 
وثمانون» وقيل: وسبعٌّ وثمانون»”") 

وإذا فرزتَ هذه المعلوماتٍء وجدتٌ أنّها من علوم 
القرآن» وأنّ جلّها مما لا يفيدٌ في بيانٍ المعنى» » سوى ما 
ذكرَّ من مدنيّتِهاء فإِنّه قد يُحتاجُ إلى ذلكٌ في بعض 
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)3غ( المحرر الوجيزء ط: قطر (17"5:1). 
(6) المحرر الوجيزء ط: قطر (178:1). 


مفهوم التفسم 5 
اواك كادّعاء ل آية من آياتها بآبةِ مكيّةء أو غير ذلك 


2 


1 0 00 شتى المعاري 
الإسلاميّة وغيرهاء والغالبٌ عليهًا أنّها لا صلهً لها بعلم 
التَفْسِيرِء وإنما يكونٌ المفسْرٌ ممن برر في علم من هذه 
العلوم؛ فيحشو تفسيرّه بهء فالفقية يوردٌ مسائل علم الفقه» 
والتّحويٌ يوردُ مسائلٌ علم النْحوء ٠‏ والمتكلّمُ يوردٌ مسائل 
علم الكلام؛ وهكذا غيرّها من فروع العلومء تيضصوضا 
العلوم الإسلاميّة. 

ويدخلٌ في هذا القسم كثيرٌ من التََّاسيرٍ التي اعتمدت 
مناهجٌ مخالفة؛ كالتّفاسير الصُوفيّة والباطنّ والفلسفيّة 
وغيرها. 

والأمثلةٌ في هذا الل تطرلة وتوبعذا من اوضرع 
ليس في سابقه» فمثلاً : لأجل أن ابن كثير (ت محدتٌء 
فإنه يورد الحديث بعد الحديث من الأحاديث الكثيرة المتعلقة 
بالآية» وقد علّق عليه الشّوكانيٌ (ت:005:0 في هذا الباب» 
فقال: «واعلم أنّه قد أطالٌ كثيرٌ من المفسرين ‏ كابن كثير 
والسّيوطيٌ وغيرهما ‏ في هذا الموضع بذكرٍ الأحاديثٍ الواردةٍ 
في الإسراءِ على اختلافي ألفاظها . 


:5 مفقوم. التفسم 


وليس في ذلك كثيرٌ فائدة» فهي معروفة في موضعها 
من كتب الحديث» وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجدٍ 
الحرام والمسجد الأقصىء راقو شعنت حرا والمقصودٌ في 
كتب التّفسير ما يتعلقٌ بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز» وذكر 
أشبات التّرول» وبياق عا يوعد منها'من المسائل الشرعية؛ 


وما عدا ذلك فهو قَضّلَةٌ لا تدعو إليه حاجةٌ0 . 

ولام امعط راذات العلمية إنتنا يكون ليا فكعت 
العلم الذي تنتمي إليه» فالاستطراد في المسائل الفقهية 
محله كتب الفقهء والاستطراد فى المسائل النحوية محله 
كتب النحوء وهكذا. 

وبعد استعراض المعلوماتٍ التى فى كتب التَّفْسير» 
أعودٌ فأقول: إن التفسيرَ إِنّما هو شرحٌ وبيانٌ للقرآنٍ الكريم. 
فما كانَ فيه بيانٌ» فهو تفسيرٌء وما كان خارجاً عن حدٌ 
البيان» فإنّه ليس' من التّفسيرِء وإن وُجِدَ في كتب المفسّرينَ. 

وبهذا الضَّابطِ يمكنٌ تحديدٌ المعلوماتٍ التى هى من 


التَمْسيرِء وليس بلازم هنا أن يُذكرٌ كل ما هو من التُّسير ؛ لأنَّ 
المرادَ ذكرٌ الحدٌ الضابط » وليس ذكرّ منثورات هذا البيان. 


.)08:5 فتح القدير‎ )١( 
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وبهذا فتخصيصٌ العام بيان» وتقييدٌ المطلتٍ بيانٌ» 
وبيانٌ المجمل بان وتفسيرٌ اللفظ الغريب بِيانٌ» وذكرٌ 
جبي الشزرك بان :وك بها اله اند ف انهم المنقن را ا 
وهو التّمْسِيرٌ . 


للعلماء في تعريف التَمْسيرٍ تعبيراتٌ كثيرةٌ» يطول المقامُ 
بسردها”''» ولقد اظلعتٌ على جملةٍ من التّعريفاتِ» منها: 


١‏ تعريفٌ ابن جرَّيّ (ت:00/41» قالّ: «معنى التَمْسيرِ: 
شرح القرآن. وَبِنَان معناه» والإفصاح بما يقتضيه بنصّه أو 


إشارته أو نجواه9) 5 


)١(‏ ينظر في تعريف التفسير: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جُرّي 
(1:)» البحر المحيط» لأبي حيان (51:1)» والبرهان في علوم 
القرآنء للرّركشي (2»)15:1 (144:1 2019١‏ وتفسير ابن عرفة» 
برواية الأبي (04:1)» والتيسير في قواعد التفسير» للكافيجي 
(ص ١14:‏ 2)170 والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي 187:4 - 
)0 ومفتاح السعادة» لطاش كبري زاده 55١:5(‏ - 087)» وقد 
نقله من الإتقان. وأبجد العلومء للقنوجي  175:١(‏ 1917)ء 
والتحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور :»)١١:1(‏ ومناهل العرفان» 
للزرقاني (1:©): أصول في التفسيرء لابن عثيمين (ص:50). 

(؟) التهسيل لعلوم التّنزِيل» لابن جرّي (1:1). 


55 مفقوم التفسمر 


د وعرقة أبو حيان (ت:ه:/), فقال: (التفسيرٌ: علم 
يُبحثٌ فيه عن كيفيةٍ النطقٍ بألفاظٍ القرآنء ومدلولاتِهاء 
وأحكابها الإفراديِّ والتركيبيّة» ومعانيها التي تحمل عليها 
حالَ التركيب» وتتماتٌ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنسٌ يشمل سائرٌ العلوم . 

وقولنا: «يُبحتٌ فيه عن كيفيّةِ النْطتي بألفاظٍ القرآن»: 
هذا علم القراءات. 

وقولنا: «ومدلولاتها» أي: مدلولاتٍ تلك الألفاظ. 
وهذا علم الل الذي يُحْتاجٌ إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتّركيبية»: هذا 
يشمل علمَ النَّصرِيفٍ وعلمَ الإعراب وعلمّ البِيانٍ وعلمَ 
البديع . 

«ومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب»: شمل 
بقوله: «التيى تحمل عليها»: ما دلالته عليه بالحقيقة؛ وما 
دلالتّه عليه بالمجازء فإِنَّ التّركيبَ قد يقتضى بظاهره شيئاً: 
ويصدٌ عن الحمل على الظَّاهرٍ صادٌء فيحتاج لأجل ذلك أن 
يُحمل على غير الظاهرٍء وهو المجارٌ. 


وقولنا: «وتتمات ذلك»: و مغرف النُسخ» وسببٌ 
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التْزولِء وقصةٌ توضّحٌ ما انهم في القرآنء ونحو ذلك" . 

د وعرّفه الرَرْكيسق (ت:7/44) فى موضعين من كتابه 
البرهان في علوم القرآن» فقالَ في الموضع الأوَّلٍ: «علم 
يُعرفُ به قَهُمُ كتاب الله المنَزّلِ على نبيه محمدٍ يكل وبيان 
معانيه» واستخراجُ أحكايه وحِكويه"". 


وعرّفه في الموضع الثاني» فقال: «هو عِلْمُ نزول الآيةٍ 
وسورتها وأقاصيصها والإشاراتٍ النَّازلةٍ فيهاء 0 مكٌيّها 
ومدنيّهاء ومحكيها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصّها وعامّهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها. 

وزادٌ فيه قومٌء فقالوا: علمْ حلالها وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعِبَّرها وأمثالها" . 

* وقال ابنُ عَرّفَة المالكي (ت:6080): «... هو العلم 
بمدلولٍ القرآن وخاصّيَّةٍ كيفيةٍ دلالتِه. وأسباب التزولٍ» 
والنّاسخ والمنسوخ . 


- البحر المحيط» لأبي حيان (51:1)» وقد نقل عنه  باختصار‎ )1١( 
الكفويُ في الكليات» تحقيق:: عدنان درويش» ومحمد المصري‎ 
.)56١:ص(‎ 

.)17:1( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

() البرهان في علوم القرآن» للزركشي (148:5). 


فقولنا: خاصية كيفيّةِ دلالته: هي إعجارْه؛ ومعانيه 
البيانيةٌ» وما فيه من علم البديع الذي يذكره الرْمَخْشَرِيُ» 
ومن نحا تحوم99. 0000000 

* وقال الكافِيجيٌ (ت:005) : «وأمًا التَّفسيرٌ في 
العْرْفِء فهو كشت معاني القرآنِء وبيانُ المراد. 

والمرادٌ من معاني القرآنٍ أعمُ؛ سواءً كانت معاني 
لغويّة أو شرعيّة: وسواءً كانت بالوضع أو بمعونةٍ المقام 
وسّوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوالٍ؛ نكو الس والأرض 
والعنة والثات وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 
ونحو: خواص التّركيب اللازمة له بوجه من الوجوه»”'. 
تحليل هذه التَعريفات : 

أوَّلاً: أنَّ بعضّ هذه التّعريفاتِ قد نصّ على مهمَّةٍ 
المفسّرء وضابط التَّمْسِيره وهي الشّرحُ والبيان والإيضاحٌ. 

ثانياً: أنَّ بعضها قد أدخل جملةً من علوم القرآنٍ في 
تعريفٍ التَّفسيرِء وأنّها قد جاءت في بعضها على سبيلٍ 
المثالٍ لا الحصرء وسبب ذلك: كثرةٌ هذه العلوم. كتعريف 
أبي حيّان (ت:ه؛/) والزركشيٌ (ت:44/). ْ 


.)04:1( تفسير ابن عرفة» برواية الأبي‎ )١( 
.)158 - ١؟4( التيسير في قواعد التفسيرء للكافيجي‎ )1( 
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ويظهرٌ أنَّ أصحابَ هذه التّعريفاتٍ لم يُميّروا , بين التّفْسِيرِ 
وعلوم القرآن» فأدخلوا في مصطاح التّفسيرٍ ما ليس منه. 

ثالثاً: أنَّ بعضهم قد توسَّمٌ في تعريفه» وجعل بعض 
العلوم التي ليست من علم التَمْسِيرِء ولا من مُهِمَّةٍ المفسرٍء 
جعلّها من صلب تعريف التَمْسيرٍ؛ كابن عرفة (ت:0) الذي 
جعل علم الإعجازٍ من علم التّفسيرِء والكافيجيٌ (ت:١/م)‏ 
الذي أدخل في تعريفه علم أصول الفقه. 

وهذا ليس , ع لل ام 
يُحَدّدُوا مهمةً المفسّرء حتّى أنَّ بعضّ من تحدّث عن العلوم 
التي تلزمٌ المفسّرٌ ذكرٌ جملة العلوم الإسلاميّة التي لو كانت 
في مفسّرٍ لكان مجتهداً مطلقاً في الشَّريعةِ. 

وهذه العلوم» وإن كان المفْسْرٌ بحاجة شيءٍ منهاء إِلّا 
أنّ من ذكرّها لم يذكر المقدار الذي يحتاجُه المفِسْرٌ من كل 
علم منها. 

كما يظهر أنَّ التخصص الذي يغلب على المفسر 
يجعله لا يرى أحداً أحقٌّ بالتفسير حتى يكتمل في العلم 
الذي برز هو فيه»ء لذا ترى الزمخشري (ت:068) لا يرى 
المفسر مفسراً حتى يكون له نصيب من علم المعاني وعلم 


البيان (أي: علم البلاغة). 


قال الزمخشري: (ت:8): «ثُمَّ إن أملاً العلوم بما 
يغمرٌ القرائصٌ» وأنهضّها بما يبهرٌ الألبابَ القوارح من 
غرائب نكتٍ يلطفُ مسلكّهاء ومستودعات أسرارٍ يدق 
يلكها - علمُ التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالةٍ النظر فيه 
كل ذي علمء كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. 


فالفقيهُ وإن برز على الأقران في علمالفتاوى 
واللخمام» والمتكلم وإن بز أهل الدنيا 0 
وحافظ القصص والأخبارٍ وإن كان من ابن القِرَيّة أحفظ 
والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ. والنحويُ وإن 
كان أنحى من سيبويه» انر وإن علك اللغاتٍ بقوة لحييه - 
لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على 
شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برِعٌ في علمين مختصين 
بالقرآن» وهما علم المعاني 8 البيان» وتمهّلَ في ارتيادهما 
آونةٌ» وتعبّ في التنقير عنهما أزمنة» وبعثته على تتبّع مظانّهما 
هِةُ في معرفة لطائفٍ حبجة اللو. وحرصٌ على استيضاح معجزة 
رسول الله بعد أن يكونَ آخذاً من سائر العلوم بحظء جامعاً 


523006 0 لبق 


.)١17-16:1١( الكشاف‎ )١( 


وإذا تأمّلت هذا العلم الذي نص عليه الزمخشري 
(ت:4ه) ‏ أي: علم البلاغة ‏ وجدت أنه إِنّما يحتاجُه من 
كانَ عمله زائداً عن مهمّة النّفسيرِء كمن يريدُ بيانَ إعجازٍ 
القرآنٍ الكريم ببلاغتهء فإنّه لا شك بحاجةٍ إلى التَّبْحْرٍ في 
علم البلاغةٍ ليْبيْنَ البلاغة القرآنيّة» ولكن هذا ليس من مهمةٍ 
المفسّرء والله أعلم. 

ولو جرد التْفسيرٌ من كثيرٍ من هذه المعلوماتٍء 
لتقاربث مناهجٌ المفسّرين» ولكان جل الخلاف بينهم في 
وجوه التفْسيرء وترجيح أقوالٍ المتقدّمينَ . 

ولا شك أنَّ هذا لو كانَّء لما كان هناك معلوماتٌ كثيرةٌ 
ومفيدةٌ مما يُرّى الآن في التَّفاسيرِء ولذا فإنَّ هذه المرحلةً 
المهمّة ‏ وهي بيانُ القرآن ‏ يحسنُ أن تُبرز ويُعبنَى بهاء ثم يمكن 
أن يوْتّى بعد ذلك بالمعلوماتٍ التي ليست من صلب التّفسير. 

ولو أخذتَ مجموعة آياتٍء وقرأتها في عددٍ من 
التّفاسيرِء فإِنَّكَ ستجدٌ اتّفانَها في المعلوماتٍ المتعلّقةٍ 
بالبيان» وإن اختلفت في طريقةٍ عرضها لهاء وفي تحديدٍ 
الوجه المرادٍ بالآية» وطريقتها في التّرجيح. 

ثم ستجدٌ أنَّ كل تفسير يتميّرُ بمعلوماتٍ لا تَجِدُها 
عند الآخرء وهذه المعلومات لا حصرٌ لهاء فقد تكونٌ في 


غلم اللعى اواغق 'التحو' از عل ارقي أو عله 
البلاغقء أو علم الفقهء أو علم الحديثء أو علوم رق 

كما ستجدٌ تميّراً في ذكرٍ بعض فوائدٍ الآي والاستنباط 
منهاء فقد يذكر بعضهم فوائدٌ مستنبطة لا يشيرٌ إليها غيره» 
كقول ابن كثير (ت::/”) في تفسير قوله تعالى: #كام مدر 4 
[عبس: »]١١‏ قال: «وقوله: م يرَوَ © [عبس: 11]» أي : 
خُلْقُهُم كريمٌ حَسَن شريك» وأخلاقهم وأفعالّهم بار طاهرةٌ 
كاملةٌ [يعني: الملائكة]. ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآنٍ أن 
يكون فنا أفعَالة.واقولله بقل الستداق وال شاي(" , 


ولمّا كان المقصدٌ من التّعرِيفٍ تحريرٌ المرادٍ بالعلم» 
كانَ ما ذكرتٌ لك من نقدٍ بعض التّعريفات» أمَّا ما سلكه 
إليه التّقَدُ من هذه الجهة؛ لأنّه أراد أن يكونَ فى تفسيره مثلٌ 
هذه المعلوماتٍ الفقهيَّةِ أو النّحويّة أو الأصوليّة أو غيرهاء 
لكن إن جعلتٌ هذه المعلوماتٌ التى هى خارجةٌ عن حدٌ 
الباق من صلب التفيدير» فها هنا يكون التعاعن وتخريز 
المرادٍ بمصطلح التّفسير. 
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مشهوم التفسم وف 


والمصطلحٌ الذي ذكرئه بضابطه ‏ وهو بيانُ القرآن ‏ 
أقربُ إلى منهج تفسير السَّلفٍِء إذ لا تجدُ عندهم في 
تفاسير هم تلك الاستطراداثٌ التي عند المتأخُرينَ . 

وقد كان الطبري (ت:50) يحرص على بيان المعنى - 
الذي هو التفسير » وقد يذكره بعد جملة الآيات التي 
يفسرهاء وقد يذكره في ترجيحاته. 
زيادات المتأخرين في كتب التفسير: 

قد تأمّلتٌ ما يكونٌُ من الرّياداتِ التي زادها 
المتأخُرونَ على تفاسير السَّلفِء فظهرٌ لي الآتي: 

١‏ - تقويةٌ ما ورة عن الكّلفٍِ من اختياراتٍ تفسيرية 
وزيادةٌ الاحتجاج لهاء سواءٌ اختارٌ إحدّى هذه التَفْسِيراتٍِ أم 
لم يختر. 

؟ ‏ ذكر معلوماتٍ قرآنيّةٍ لا علاقة لها بتفسير الآيةٍ 
مباشرةٌ» وإن كانت تتَعلّقُ بالآيةِ من وجهٍ آخرّء وهو كونها 
من علوم القرآنٍ. 

 “‏ التوسّع في العلم الذي بررّ قيه المؤْلّفٌء 
والاستطرادٌ في ذكر تفاصيل مسائله» حتّى يكادٌ أن يخرج 
بتفسيره من كونه كتاباً في التَّفْسيرٍ إلى كونه كتاباً في ذلك 
العلم الذي برع فيه. 
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ويظهر على بعض هذه العلوم أنها مما زاده 
المتأخرون في التفسير على ما ورد عن السلف؛ كعلم 
الإعراب والتفصيلات الواردة فيه» والتوسع في المسائل 
اللغوية والتصريفية والاشتقاقية» والتفصيل في وجوه الأداء 
في القراءة» وبيان مواطن البلاغة القرآنية للدلالة على 
إعجازه؛ والتفصيل في الأحكام الفقهية التي لم يرد النصٌ 
عليها في القرآنء وغيرها من العلوم التي حدثئت وضصّبطت 

- ذكرٌ أوجهٍ تفسيريّة جديدةٍ عمًّا هو واردٌ عن السَّلفٍ . 

© ذكر جملةٍ من الاستنباطات الفقهيّة والأدبيّة 
والاستدلال للمسائل العقدية. وغيرها. 


ويمكنٌ أن تظهرٌ لك هذه التّقاظ بتأمّلٍ سورةٍ من 
السُورِء وعرضها ‏ على سبيل المثال ‏ على تفسيرٍ الطّلبريٌ 
(ت:١20‏ وتفسير القرطبيٌ (ت:2)371» وتفسير أي حيّان 
(ت:20740 وتفسير الطاهر بن عاشور (ت:958١0):‏ وسيظهرٌ لك 
هذا جليًا بإذن الله. 


تطبيق على سورة الكوثر 
قوله تعالى: «#إِنَا مَطَيلكَ الْكَوْكَرٌَ ؛ حَصَلَ رَيْكَ 
قو ! لل ارما 
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أولاً - التفسيرٌ: 

يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيّهِ ككل عن ذلك النهر العظيم 
الذي أعطاه إِيّاه. 

ثم أمره الله بأن يؤدي شكر هذه النعمة بأن تكون 
الصلاة والذبح له سبحانه لا كما يفعل المشركون الذين 

ثم أخبره أنْ مبغضه هو المنقطع عن كل خيرء 
بخلافك أنت فيما أعطاك الله من الخير. 


وجوه التفسير في السورة: 

لِيُعلم أن المراد هنا ذكرٌ وجوه التفسير التي وردت في 
هذه الكتب» وليس المراد تصحيح هذه الوجوه أو 
تضعيفها؛ لأن المقام مقام بيان كونها تفسيراً فحسبء 
وإليك ألفاظ الآية وما ورد فيها من وجوه: 
الكوثر: 

الوجه الأول: الكوثر: الشيء الكثيرء ويكون 


المعتى: إن وهبتاك شيعا كثيراء وعدا يشملٌ كلّ خير 
أعطاه الله لنبيّه يل من خير الذّنيا والآخرةء من النبوة» 


والقرآن» وكثرةٍ الأتبّاع, والشفاعة؛ والحوضء وغيرها. 

الوجه الثاني: الكوثرٌ: النهر الذي أعطيّه في الجَئّق: 
ويكونٌُ المعنى: إنّا وهبناك نهر الكوثر الذي في الجنّة. 

وفي الكوثر غيرٌ هذه الأقوالِء قال أبو حيّان معلّقاً 
عليها: «وينبغي حمل هذه الأقوال على التَّمثيل»”". 
الصلاة والنّحرٌ : 

الوجه الأول: الصلاة والنّحرٌ على عمومهماء فيشملٌ 
كلّ صلاةٍ وكلّ نحرء ويكونٌُ المعنى: اجعل صلاتك كلّهاء 
وذبائحكٌ كلها لله ربّكٌ. 

الوجه الثاني: صل يوم النّحرٍ صلاةً العيدٍ لأجل 
ربّكء واذبح أضحيتك بعدها. ش 

الوجه الثالث: اجعل صلاتك لله ربّك» واجعل يديك 
على صدركً؛ قريباً من نحرك. 

الوجه الرابع: اجعل صلاتك لله ربّك» وارفع يديك 
عند الافتتاح للصلاة إلى نحرك. 

الوجه الخامس: اجعل صلاتك لله ربئك» واستقيل 
القبلةً بنحرك. 


.)001:٠١( البحر المحيط‎ )١( 


الشانيع الأبتر: 

لم يقع خلافٌ في معنى الشانئ الأبترء وأنَّ معناه: 
إنَّ مبغضك هو المقطوع؛ أي: عن الخير. 

وما ورد من تحديدٍ بعض الأعيانٍ الذين نزل فيهم 
الخطابٌ لا يعني أنَّ هذه التحديدات أقوالٌ أخرى. بل هي 
أمئلةٌ لمن ينَّصفُ بأنه مبغضٌ للرسولٍ ككل وأنّ هذا 
المبغض هو الذليل المقطوع عن كل خيرٍ. 
انياً - المعلومات التي تأتي بعد التَفْسير : 

جوع انسار الى بيك و للدي طرف إن 
الغالت غليها آنها تكرن غاربة عن حدٌ النيان» ومن هذه المعلومات: 

* حكايةٌ مناسبةٍ السُورةٍ لما قبلهاء قال أبو حيان 
(ت:ه074): «ولما ذكر فيما قبلها [أي: سورة الماعون] وصف 
المنافق بالبخل وترك الصلاة والرّياءِ ومنع الزّكاةء قَابَلَ في 
هذه السورة البخل ب #إِنَّآ عَطَيِنَك الْكَوْثَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ 
والسّهِرٌ في الصلاة بقوله: ظفَصَلّ#. والرياء بقوله: 
«ليْكِ4» ومنع الزَّكاةٍ بقوله: 9وَأخحَر4؛ أراد: تصدّق 
بلحم الأضاحيء فقابل أربعاً بأربع”" . 


.)ه55:٠١( البحر المحيط‎ )١( 


م7 مفقوم. التفسر 


وهذا الذي ذكره أبو حيّان (ت:ه؛») من - التمْسِيرٍ» 
وغالبٌُ عي المناسباتِ من باب المُلح وَاللّطائِفٍ؛ لأنَّ 
معرفتها لا تدٌ ثْرٌ بالتّفُسير» وفقدها لا ينقص من معرفته . 

* ذكر الظاهرٌ بن عاشور (ت:19) ما يتعلّق بتسمية 
السورةء وأورد الآثارٌ في ذلك" . 

وتسمية السورة والاختلافُ فيها لا أثر له في تفسير 
الآيات» بل هو من علوم القرآن. 

* ذكر الطاهرٌ 3 عاشور (ت:0598) عدد آياتها 
وأنّها أقصر سور القرآن. وكلٌ هذا لا أثر له في التَّمْسِيرِء 
وهو من علوم القرآن . 

* ذكر الطاهرٌ بن عاشور (ت:2998) أغراض السّورق» 
وهي جملةٌ الموضوعات التى طرحتها السُورةُ". وهذا من 
علوم القرآن؛ لأنّه لا أثر له في بِيانٍ الآيات. 


زف 
0 


)١(‏ مما يتميّرٌ به تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور أنه يذكر 
فى مقدمة كل سورة الآثار الواردة قى تسمية السورقء وسبب 
مقن بهذه الأسماء الواردة» 0 المباحث النادرة فى 
كتب علوم القرآنء بله كتب التَْسير . ْ 

(؟) كذا ذكر القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن .)217:1١(‏ 

() هذا المبحث. وهو أغراض السورة مما يتميّز به تفسير الطاهر بن 
عاشورء فهو يقدّم لكل سورةٍ أغراضها التي تشتمل عليها. 


حكايةٌ قراءة من قرأ «أعطيناك؛ء قرأها: 
«(أنطيناك4» وهما بمعتّى» وقد ذكروا شاهداً لغويًا لهذه 
القراءة؟''» وهذا لا أثر له في التفسيرء وهو من علم القراءةٍ 
التحفن: 


- 


* وذكروا معنى الكوثر في اللغةٍ وشواهدهء وأنّه بناء 
مبالغةٍ من الكثرة. وفي هذا تقويةٌ لتفسيرٍ معنى الكوثر 
بالسَّيء الكثير» وبيانٌ لوجه كونٍ غيره من الأشياء يطلق 
عليها مسمّى الكوثر؛ لأنَّ فيها أصلّ معنى هذا اللَظِء فبيان 
المعنى قد تمّ بعد معرفةٍ مدلولٍ اللّفْظِء وما يُذكرٌ بعد ذلك 
من المعاني فهي من باب تقوية التَمْسيرٍ وتأييده. 


* ذكر الطاهرٌ بين عاشور (ت:+0189) بعض النكات 
البلاغية» فقال: «افتتاح الكلام بحر التّأكِيدٍ للاهتمام 
بالخبر.والإشعاز اانه شي اعظي :يسيع الإشعان يتنويه 
شأن النَِي كله كما تقدَّم في «إنَآ أَنرَلنَهُ في لَِلوَ ألتَدْرِ؟ [القدر: 
.]١‏ والكلام مسوق مساق البشارةٍ وإنشاء العطاء لا مساق 
الإخبار بعطاء سابق. 


هق ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء ط: قطر(45:16ه)ء والجامع 
لأحكام القرآن »)0١7:1١(‏ والبحر المحيط .)601-500:1١(‏ 


م مفهوي التفسو 


وضميرٌ العظمةٍ مشعرٌ بالامتنان بعطاء عظيم)”" . 

وهذا كله خارجٌّ عن حدٌ التّمْسيرِ؛ لأنّه لا أثر له في 
بيانٍ المعاني» وإن كان من العلوم المتعلّقَةٍ بالآية مباشرةً. 

وذكر مناسبةً ذكر الصلاة والشكر إلى قوله: 
«الْأبمة4: والعدولّ عن الضمير إلى الاسم الظّاهِرٍ في 
قوله: طَصَلٍ لرَيِكَ». وفائدةً إضافة اسم الرّبٌ إلى 
لني يل وكلّ هذا من علوم الآيةِ التي تتعلّقْ ببلاغتهاء 
وَجهليا لا يون فى فيج الفعنى العَامٌ الذي هو التمُسيرٌ. 

وقس على ذلك غيرها من الفوائد التي ذكرها 
الظاهر بن عاشور (ت:0558) مما هو خارجٌ عن حدٌ بيان 
المعتن المراد بالآية: 

* أشار القرطبئٌ (ت:071) إلى عدّة مسائل فقهيّة 
وفصّل في بعضهاء وهذه المسائلٌ تتعلّقُ بأحكام 
الأضحية» - ووضع اليمين على الشمال في الصلاقء 
والموضع الذي توضع عليه اليَّدّ في الصلاةٍ» وأحوالٌ رفع 
اليَدِينَء فقال: «الثانية: قد مضى القول في سورة الصافات 
في الأضحية وفضلها ووقت ذبحها فلا معنى لإعادة ذلك» 


)١(‏ التحرير والتّنوير :"١(‏ الاه). 


مفهوم التفسمر م4 


وذكرنا أيضاً في سورة الحح جملة من أحكامها. 


قال ابن العربي: ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: 
إن من ضحَّى قبل الصلاة أجزأه» والله تعالى يقول في 
كتابه: طفْصَلٍ لرَيِكَ ولنمحر4. فبدأ بالصلاة قبل النحرء وقد 
قال النبي كلد في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من 
فعل فقد أصاب نسكنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه 
لأهله ليس من النسك في شيء؛» وأصحابه ينكرونه وحبذا 
الموافقة 
الثالئة: وأما ما روي عن علي عليه السلام فصل 
رَبك وأمحر». قال: ا 0 
خرجه الدارقطني» فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلا 
أقوال: 


بك 


الأول: لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب 
الاعتمادى ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل. 
الثاني : لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة 


لأنه ثبت أن رسول الله لِهِ وضع يده اليمنى على اليسرى 
من حديث وائل بن حجر وغيره. 

قال ابن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» 
وحكى ذلك عن الشافعي» واستحبٌّ ذلك أصحاب الرَّأيء 
ورأت جماعة إرسال اليدء وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر 
والحسن البصري وإبراهيم النخعي» قلت: وهو مروي أيضاً 
عن مالك . 

قال ابن عبد البّر: إرسال اليدين ووضع اليمنى على 
الشمال كل ذلك من سنّة الصلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليدء 
فروي عن علي بن أبي طالب: أنه وضعهما على صدره. 
وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السَّرَّةِء وقال: 
لا بأس إن كانت تحت السّرَّةِ. وقالت طائفة: توضع تحت 
السّرّةه وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي 
مجلزء ويه قال سفيان الثوريٌ وإسحاق. 

الخامسة: وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح 
والركوع والرقع من الركوع والجخجرة فاختلف في ذلك. 
فروى الدارقطني من حديث حميد عن أنس قال: كان 
رسول الله كك يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا 


مفاقوم التفسير 4 


رفع رأسه من الركوع وإذا سجدء لم يروه عن حميد مرفوعاً 
إلا عبد الوهاب الثقفي. والصواب: من فعل أنس. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: رأيت 
رسول الله كلٍ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو 
منكبيه» ثم يُكَبرُ وكان يفعل ذلك حين يُكَبرُ للركوع: 
ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع» ويقول: سمع الله 
لمن حمدهء ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. 

قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعدء والشافعي: 
وأحمدء وإسحاقء. وأبي ثورء وحكى ابن وهب عن مالك 
هذا القول» وبه أقول؛ لأنه الثّابت عن رسول الله يل 

وقالت طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة» 
ولا يرفع فيما سوى ذلكء. هذا قول سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي. 

قلت: وهو المشهور من مذهب مالك لحديث ابن 
مسعودء خرّجه الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي 
إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جايرء عن حمادء عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: «صلَّيتُ مع النبي طَلِه 
ومع أبي بكر وعمر وَقاء فلم يرفعوا أيديهم إلا أولاً عند 
التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة». 


قال إسحاق: به نأخذ فى الصلاة كلها. 

قال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابرء وكان ضعيفاً 
عن حمّاد عن إبراهيم. وغيرٌ حمّاد يرويه عن إبراهيم 
مرسلاًء عن عبد الله من فعلهء غير مرفوع إلى النبي كلك 
وهو الصواب. 
ليلىء عن البراء: «أنه رأى النبي كيِخِ حين افتتح الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه؛ ثم لم يعد إلى شيء من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة» . 

قال الدارقطني: وإنما لَنَّنّ يزيد في آخر عمره: «ثم 
لم يعد» قَتَلفَّنَهُ. وكان قد اختلط. 

وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لد 
يرفعم اليدين في شيء من الصلاة. 

قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يرفع يديه عند 
الإحرام. قال: وأَحَبٌُ إليّ ترك رفع اليدين عند الإحرام»(© 


8 0 0 


.051-157١:7١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


مفهوم التقفسي هم 


من النُوسّع بسبب بروع القرطبيٌ (ت:301) في علم الفقهء 
ولأجل أنّه قصد إبرازٌ ما يتعلّقُ بالآيةِ من أحكام فقهيّةٍ من 
اوج كان هذا التملكة ولا.يلزم .من هذا أن يكرت كل ما 
ذكره من مسائل الفقه هو من التّفسيرء واللهُ أعلم. 

وبعد هذا التَطبِيقء أرجو أن أكون قد وُقْقتُ لتحديد 
مفهوم التَمْسيرِء وإن اختلفتٌ معي في مثالٍ من الأمثلةٍ التي 
أخرجتها من صلب التّفْسرِء فارجو أن تكون موافقاً لي في 
مفهوم التّفْسيرٍ . 

يهان 

الأول: لا يعني حديثئي هنا عن تحرير مصطلح 
التّفسيرٍ أنَّ المفسّرٌَ يجبٌ أن يقف على التَّفسيرِء دونَ 
الشّروع فيما يتعلّقُ بالآية من علوم أخرى» وإنما مرادي هنا 
تحرير المصطلح فقطء فليفهم هذا. 

الثاني: أنه لا يُعترضٌ على المفسرين الذين أدخلوا ما 
ليس من التفسير في تفاسيرهم؛ لأنّه كان من منهجهم في 
كتبهم هذه أن يذكروا هذه المعلومات» لكن يُعترضٌ عليهم 
إن جعلوا أنَّ التفسير لا يتم إلا بها. 


فائدة معرفة مفهوم التفسير : 
الفائدة الأولى: معرفة أوّل ما يجب أن يعرفه من قرأ 


45 مفهوم. التفسم 


في التفسيرء وهو بيان المعنى الجملي؛ لأنّه إذا صم له 
المعنى صار أصلاً صحيحاً يعتمد عليه في الاستنباط 
وغيره . 

الفائدة الثانية: معرفة علاقة المعلومات التي يذكرها 
الأصل الأول الذي سبق ذكره في الفائدة الأولى. 

الفائدة الثالئة: معرفة العلوم التى يجب على المفسر 
معرفتهاء ومعرفة العلوم التي يحتاجها من أراد الزيادة على 
التفسير . 
بعض العلماءء لكنهم توسعوا في طلب هذه العلوم» 
وجعلوا فيها جملةً العلوم الشرعية وعلوم الآلة وغيرها 
مما يزيد عن حاجة المفسرء وهي إنما يحتاجها من 
أراد الزيادة عن التفسيرء والدخول في التدبر 

ومن أول من بيِّن هذه العلوم الراغب الأصفهاني (ت: 
بعد: 2400)» فقد ذكرها تحت عنئوان: «بيان الآلات التي 
يحتاج إليها المفسراء وقد جعلها عشرة علوم وهي علم 
اللغة» والاشتقاق والنحو. والقراءات» والسيرء والحديث» 


وأصول الفقهء وعلم الأحكامء وعلم الكلامء وعلم 
الموهبة”"'. 

وزاد من جاء بعده بعض العلوم؛ كعلوم البلاغة 
0 


وإذا كانت مهمة المفسّر بيان معاني القرآنء فإنَّه عند 
تأمّل هذه العلوم؛ وفحصها سيظهر ما يأتي: 

١‏ أنَّ بعضها لا يلزم المفسّرٌ معرفتها؛ كعلم البلاغة 
وعلم أصول الفقه. 

١‏ - وأنَّ بعضها يكفيه منها مبادىء العلم دون الدخول 

"' - وأنَّ بعضها يحتاج منه جزءاً معيّناً؛ كمعرفة دلالة 
الألفاظ من علم اللغة. 


)١(‏ مقدمة جامع التفاسير» تحقيق: أحمد حسن فرحات (ص:41-44). 

(0) ينظر: التيسير في قواعد علم التفسيرء للكافيجي» تحقيق: ناصر 
المطرودي (ص:44١1-‏ 20149 وقد ذكر المحقق ممن حصرها في 
الخمسة عشر علماً شمسٌ الدين الأصفهاني في مقدمات 
تفسيره» وقد ذكرها كذلك السيوطي في الإتقان في علوم 
القرآن» تحقيق: أبو الفضل إيراهيم 185:8 -188). 


ولا شك أنَّ من حصّل هذه العلوم كان أوسع بحثاً 
وتقريراً في تفسيره؛ لكنه فيما يكون خارجٌ حدٌ البيان عن 
معاني القرآن. والله أعلم. 


مفهوم التأويل 


معفهوم. التأويل 5 


تدورٌ كلمةٌ «أَوَلَ؛ في اللّْةٍ على معنى الرجوع'") 


وهذا يعني تأويل الكلام هو الرّجوعٌ به إلى مرادٍ 


الأولٌ: بِيانُ مراد المتكلّم» وهذا هو التفسيرٌ. 


النّاني: الموجودٌ الذي يؤول إليه الكلامُ» أي ظهورٌ 
المُتكلّم به إلى الواقع المحسوس . 


لق لا (ت: بعد ا" ألفاظ ا ا 
(ت:290) في ان اللّعَةٍ (0158:1 مادّة 3 ترجع إلى 
أصلين: ابتداء الأمر وانتهاؤه؟. ويظهرٌ أنّهما يشتركان في 
معنى الرّجوع الذي نصّ عليه الرَّاعْبٌ (ت: بعد2»)400 ولو عل 
أصلاً واحداً لكان أَوْلَى. فالأرّل من الأشياءِ يرجم إليه ما بعدّه 
مما تأخَرَ عنه. وآل الرّجل: عشيرئه التي يرجع إليهاء وآلَ 
جسم الرّجل: إذا نَحُفء كأنه يرجع إلى هذه الحالةء والإيالةٌ: 
السياسةٌ؛ لأنها مرجمٌ الرَعيِّةَه والموئل: للموضع الذي يُرجَمُ 
إليه» وكذا غيرها مما في هذه المادّةَ فإنه يرجع إلى هذا 
الأصل. 


يو 83 مفقوي التاويل 


فإن كان خبراًء كان تأويلّه وقوعٌ المُخْبَّرِ به كمن 
يقولٌ: جاء ا فتأويل هذا الكلام مجىءٌ محمد بنفسه . 

وإذا كان طلباً «ي: امراً أو نهي»» كان تأويلّه أن يفعلٌ 
هذا الطلبٌ. 

وهذان المعنيان هما الواردان فى القرآن والسنة 
وتفسير السلف واللغة. 
ما الفرق بين معنبي التأويل؟ 

الفرقٌ بين معنيي التّأويل السّابقين: أن تفسيرٌ الكلام 
ليس هو نفس ما يوجدٌ في الخارجء بل هو بيانه وشرحُه 
وكشفُ معناه. فالتّفْسِيرٌ من جنس الكلام» يفسّرٌ الكلامَ 
بكلام يوضحة. 

وأما التأويل الذي هو فعلٌ المأمور به وترك المنهيّ 
عنهء» وكذا وقوع المخبر بهد فليس هو من جنس الكلام”" . 

ومثال ذلك: 

١‏ - قال الطبري (ت:0٠2)‏ حدثنا بشر قال: ثنا يزيد 


)١(‏ ينظر: تفسير سورة الإخلاصء لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي 
عبد الحميد حامد (ص:77١‏ 2 158). 


قال: ثنا سعيد عن قتادة #جند ما هتالك مهرُومٌ ين 
لْتَرّبٍِ 4 [ص: 1١‏ قال: «وعده الله وهو بمكة يومئظٍ أنه 
سيهزم جنداً من المشركين» فجاء تأويلها يوم بدر»""". 

؟" ‏ وقال حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثورء 
عن معمرء عن أيوبء قال: لا أعلمه إلا عن عكرمة: أن 
عمر قال: «لما نزلت #سيهيم نم4 [القمر: 140 جعلت 
أقول: أي جمع يهزمُ. . فلما كان يوم بدرء الع 
يثب في الدرعء ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدير00) 
آثار في إطلاقٍ التأويل على التَفسِيرٍ : 

كثْر في كلام العلماء إطلاقٌ التَّويلٍ على التَّفْسِيرٍ من 
لدن عهد الصٌّحابةَء ومن الآثارٍ الواردة في ذلك: 

* قول الرسولٍ ييهِ في ابن عياس (ت:08): «اللهمّ فْقهُ 
في الدّينِء وعلّمْهُ التّأويلٌ»؛ أي: تفسيرٌ القرآنٍ الكريم. 

قال الطبِريُ ك:00: «وأمًا قوله كلِِ: «وعلُمِهُ 
التّأويل»» فإنّهِ عَنَى بالتّأويل: ما يؤولٌ إليه معنى ما أنزل الله 
تعالى ذكره على نبيه يَلِ من التَنْزِيلِء وآي الفرقان» وهو 


.)170:59( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)1١8:7( (؟») تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 


04 عفهوم التاويل 


مصدر من قول القائل : أوّلتٌ هذا القول تأويلةٌ» وأصله من 
آل الأمر إلى كذاء إذا رجع إليهء ثمّ قيل: أوَّل فلان له كذا 
على كذاء إذا حملها على وَجْهٍ جعل مُرجعها إليها تأويلا 
ومن قولهم: أرَّل فلانٌ له كذا على كذاء قولٌ أعشى 
بني قيس بن ثعلبة» لعلقمة بن علاثّة العامري: 
وأوّلٍ الحُكُمَْ على وَجْهِهٍ ليس قَضَائِي بِالهَوّى الجائر 
وَجَههِ الل هر ردي الصّواب»”©. 
* وفي تفسير قوله تعالى: «:5 تُلَا بي يل 
كد 4 [البقرة: 1965]» قال أبو عمران 0 «كنا بمدينة 
ع 6 
00 0 إلينا صما عظيماً من الروم» 0 
9 بعل احاح فاب يه 9000 


)١(‏ تهذيب الآثارء للطبري» تحقيق: محمود شاكره مسند ابن 
عياس». السفر الأول (ص:*18). 

(5) أسلم بن يزيدء أبو عمران التُجيبِي المصري» مولى عمير بن 
تميم بن جد التُجيبي المصري.ء تابعيُ ثقة. تهذيب الكمالء 
للمزي .)51١:1(‏ 

() يعني: القَسْطَنْطِيئة . 
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المسلمينَ على صفٌ الروم حتّى دخل فيهم. فصاح الثَامٌ» 
رقالوا: سبحان الله يُلقي بيه إلى التهلْكةٍ. 

فقامَ أبو أيوبتء فقال: أيّها النّاسء إِنُّكم تتأوّلون هذه 
الآيةَ هذا النَأُوِيلَ وإنما أنزلت هذه الآيةٌ فينا معشرٌ الأنصار 
لما أعرَّ الله الإسلام» وكَثْرَ ناصروه» فقال بعضنا لبعض 
سدًا دون رسول الله يكل: إِنَّ أموالنا قد ضاعت»ء وإنَّ الله 
قد أعرَّ الإسلامً» وكَثْرَ ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء 
فأصلحنا ما ضاع منها. 

فأنزل الله على نبيّه يلل يردٌ علينا ما قلنا «وَآنفِقُوا في 
سبي أله و تلْقُوا لديو | ِل التَلكد »> [البقرة: »]1١480‏ فكانت 
التّهلّكةٌ الإقامةة على الأموالٍ وإصلاجهاء وتركنا العَرْو". 

* ومنه قول الشَّافعيٌ (ت:204 في أكثر من موطن من 
كتاب الأمٌ: «وذلك ‏ واللة أعلم ‏ بِيّنُ في التّنزيل» مُستغتى 
به عن التأويل. ..06. 

* وفي قوله: لوس إَرْصَك عَن مَل هدم إلا من سَهْة 

نَفْسَمٌ# [البقرة: 16]» قال الأخفشّ (ت:1)516 الفزعم أهل 


ا 


.)1917 سنن الترمذي (5:؟١1كك رقم الحديث:‎ )١( 
.041:1( 2)08:5( كتاب الأمّ (2)219:7 وينظر:‎ )١( 


اك مفهوم التاويل 


الأول الال مق 0 

* وقال ابن الأعرابيّ (ت:281: «التَّفسيرٌ والتّأويل 
والمعنى واععن” : 

د وأسندٌ الجا متام إلى أحمد كن حنبل 
(ت:24)» قال: «بمصر كتابٌ التّأُويل عن معاوية بن صالح» 
لو جاء رجل إلى مصرّء فكتبة» ثم انصرف به ما كانت 
رحلءه عندي ذهبت باطلة»27 , 


* وعنٌ شَمِرٍ بن حَمْدُوَيّه (ت:وه”؟» أنه قال: «ورُوِيَ 
ا رنيلك © _ وي مه لغيرو - ذُكَرَ أَنَّه يقال: 


.)1١90/:1( معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة (١1:ل9١1).‏ 

() الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: الدكتور سليمان اللاحم 
:4471 وهذا الكتاب هو رواية علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

(4) شّمِرٌ بنُ حمدويه: أبو عمرو الهروي اللْغْرَي» لقي ابن الأعرابي 
وغيره» وروى الدواوين» كتب في اللغة كتابه الجيم» وهو 
كتاب أودعه فوائد جمَّة ولكنه ضاع ولم يبق منه إِلّا اليسير» 
توفي سنة (505). ينظر: تهذيب اللغة (1:؟١0)»‏ إنباه الرواة 
(0 :لالا ا خلا). 


(6) هو الليث. 


أدركَ الشية: إذا فَنِيَ”'“. وإن صمَّء فهو في التأويل”": 
ني عِلمُهم في معرفةٍ الآخرق»'". 

* وأشهرٌ من أطلقّه على التَفْسِيرِء محمدٌ بن جرير 
الطبريُ (ت:50© في كتابه جامع البيانٍ عن تأويل آي القرآن. 
وقد كان يطلق مصطلح «أهل التّأويل»» ويصدٌرٌ تفسيرّه للآي 
بقوله: «القول في تأويلٍ قوله تعالى». 

* وجاء التَأُوِيلٌ في تسمياتٍ كثيرٍ من كتب التَّفْسِيرٍ 
مراداً به التَّمْسِيرَء كتفسير ابن جرير الطبريّ (ت:١05).‏ 

ونصوص العلماء في إطلاق التَّأويلٍ مراداً به التّفْسِيرٌ 
كثيرةٌ جدّاء لا تكادٌ تنحصرً» وما ذكرته» فإنه على سبيل 
المثالٍء والله الموقق. ١‏ 


آثار في إطلاقٍ التَأويل على ما تؤول إليه حقيقة الشيء : 
التأويل بمعنى : ما تؤولٌ إليه حقيقةٌ الكلام» هو 


)١(‏ في كباب العين (58:0: «الإدراكٌ فناءٌ الشيء: أدركَ هذا 
الشيء: هَنِيَ؟. 

(5) يريد تفسير قوله تعالى: #بَلٍ أَدَرَكَ عِلْمْهُمْ في الْأخِرَوٌ4 [النمل: 
7 وهي في قراءة ابن كثير وأبي عمرو: «أدرك#. انظر: 
إعراب القراءات السبع (111:5). 

(*©) تهذيب اللغة .)01١4:1١(‏ 


الغالبٌ على معنى لفظٍ التّأويل في موارده في القرآنٍء وقد 
“ا 000 : 5 . ( 
ورد في تأويلٍ الرُؤى ثمان مواضع من سورة يوسف27©. 


ووردٌ في سورةٍ الكهف موضعانٍ في قصَّةٍ الخضِر 
وموسى عليهما السَّلامُ. وهما قوله تعالى: #سَأْد شك ويل 
ما لَر تستَِع عَيِّهِ صَرا > [الكهف: 78]» وقوله تعالى: لذْلِكَ 
تأْوِيلُ ما مَكِلِع َل صَبرَا [الكهف: 46]ء والمعنى: سأنيئكٌ 
بحقيقةٍ ما رأيت من الأمورٍ العجيبة التي لم تصبرٌ عليها. 
ووردَ قوله تعالى: طهَل يَظرُونَ إل تأريلاً ينم يَأَقِ 
وله يَعُولُ الت موه ين مَل كد جَةَتَ مُشل ريا بالحيّ» 
[الأعراف: *5]» وقوله تعالى: #بل دوأ يما يما ل حطوأ بعأمهء 
وَلَمَّ ا توي » [يونس: 004 وهو بمعنى الحقائق التي أخبرٌ 


بها من الثواب والعقاب. 


وورد التّأويل في موضعين بمعنى العاقبةٍ في قوله تعالى : 
فين لَترَعَمُ في عو ووه إل أله درول إن كم مومبُونَ لله ووو 
الجر دلِكَ حب ب وأحْسَنٌ تَأويًا4 [النساء: ماه وقوله تعالى #وزفأ 
لوطي لْسْمَقي ذَلِكَ حر وأَحْسَنّ تأوِيلا» [الإسراء: 08] . 


)١(‏ ينظر الآيات (ك ااال لال 14. فك عحلى )من 


سورة يوسف . 
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وأمّا موضع سورة آل عمران» فسيأتي الحديث عنه 
لاحقاً. 

هذاء ومما وردّ في الآثار من معنى التّأويل: ما تؤول 
إليه حقيقةٌ الكلام» ما يأتي : 

* أوردٌ البخاري (ت:0251) تحت تفسير قوله تعالى: 
«تسيح بحمَدِ رَيْكَ واشتَئْرةً إِكَمُ كان مايا4 (النصر: عاء 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحاتك اللهمّ ربّنا وبحمدكء, اللهمٌ اغفر لي» 
يتأوّلُ القرآن»7' . 

تعني بقولها: يتأوّل القرآن: يعمل ويطبّنُ ما أَمِرَ به 
من النُسبيح والتَّحمِيدٍ. 

* وعن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر: «أنه كان 
يصلي حيث توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله يله كان 
يفعل ذلك» ويتأوّل هذه الآية: ْنَا موا فم وَهُ أ 
[البقرة: 97016" , 


* وفي موطأ مالك (ت:197) عن كعب الأحبار: «أنّ 


.)600:4( ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ )١( 
,.)07١0:5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1( 


1١٠‏ مفهوم التأويل 


وعاذ فر الخلينة فقال: لِم خلعتٌ نعليك؛ ولد ان 
هذه الآية: 9إِقِ أنأ رَيّكَ كَخَلَم ليك إِنَكَ بالواد جمد 

طوى # تطه: ؟1]» قال: 0 مم قال كعبٌ عر أتدري ما 
كانت نعلا موسىء. قال مالك: لا أدري ما أجابه الرّجلء 


قال كعبٌ: كانتا من جلدٍ حمار ميّت)9 . 


0 وروي عن التورق: أنه بلغه أن م ولد الرّبِيع بن 
نيم قالت: كان إذ جاءه السّائل» يقول لي: يا فلانة)» 
أعطي السّائل سُكراء فإن الرَّبِيمَ يُحِبٌ السّكْرَ. 


0 لمي 
نثاأ . 


قال سفيان: ع «أن كنا وأ لبِىّ حقٌّ 


لاع 2 +يء 
تفقوأ هما تبون # [آل عمران: و0 


* عن قتادة» عن أبي مازن الأزدي» قال: «انطلقتٌ 
على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من المسلمين 
جلوسٌ» فقرأ أحدهم هذه الآية: طعَلَيمْ أَشسَكُم4 (المائدة: 
» فقال أكثرهم: لم يجيء تأويل هذه الآيةٍ اليوم»”" . 


.)411:1( الموظلء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (017:4). 

(*) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)١40:1١(‏ وانظر بعده آثارٌ فيها 
لفظ التّأويلٍ بهذا الع 
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* وكذا فسَّر مكحولٌ (ت:*١0)‏ هذه الآيةء قال: ١«إِنّ‏ 
تأويلٌ هذه الآية لم يجيء بعد" . 

* وعن أي العالية (ت:"5) في قوله: «يأمًا لذن اموأ 
ع 0 يديم تن صّنَّ إذا أَمْتَديسْرٌ إِلَ الله محقم 
يسا فد نا مث تَعْمَلُونَ» [المائدة: 6٠٠١‏ قال: «كانوا 
0 فكان بين رجلين ما يكونُ بين 
النَّاسِء حبَّى قامَ كل واحدٍ منهما إلى صاحبه» فقال رجل 
من ججلساءٍ عبد اللهى: ألا أقومٌ فآمرهما بالمعروف وأنهاهما 
عن المنكر؟. 

0 عليك بنفسكء فإنَّ الله 
صو ل: «عد ا يس ئَن صّنَّ إِذًا هدي 
[المائدة: .]1١١6‏ 

قال: فُسَمِعَهُمَا ابن معو 0 مَهُء لما يجيء 
تأويل هذه بعد .إن القرآن أنزِلَ حيتٌ أَنْزِلَء ومنه آيّ قد 
مضى تأويلهُّ قبل أن ينْزلنء ومنه آي وقع تأويلْهَنَ على 
عهدٍ النبيَ لل ومنه آي وقع تأويلْهُنٌ بعد النَِّي له ببسيرء 
ومنه أي يقع يلق بعد اليوم» ومنه آي يقع تَأوِيليُن عند 


.)1779:4( تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب‎ )١( 


؟ ٠‏ عفهوم التأويل 


السَّاعةِ على ما ذُكرٌ من السَّاعدَء ومنه آي يقع تأويلّهٌُ يوم 
الحناك عن ها ذكر من التساتف والجئة والثان: 


فمادامت قلوبكم وابحدة: وأهواؤكم واحدةٌ لم 
تُلبِسُوا شِيّعاء ولمْ يُذَقْ بعضكم بأمنّ بعض»ء فأمروا وانهوا. 
فإذا اختلفت القلوبٌ والأهواء» وأليستم شِيّعاًء وذاقٌ 
الآية) ) 
هذه 


المصطلح المتأخرٌ في مفهوم التّأويل : 

لقد كان المعنيانٍ السَّابِقانٍ في مفهوم التأويل هما 
النَّذان د متقدّمو الأمّةِ من الفقهاءٍ والمفسّرينَ 
واللغويّين”” ولم يرد عنهم غيرٌ هذين المعنيين» حتى ظهر 


)00( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2)١54  145:11١(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم؛ تحقيق: أسعد محمد الطيب (17797:1). 

(0) لقد ل هذا الاصطلاح الحادث في بعض كتب اللغة 
المتأخرة» وستجده في مادة (أول) في كتاب لسان العرب نقلاً 
عن ابن الأثير» وفي كتاب تاج العروس نقلاً عن صاحب جمع 
الجوامع وابن الكمال وابن الجوزيء وهذا النقول ليست من 
تحرير مدلول اللفظ في اللغة»ء بل هي ذكر لما استقر عليه 
مصطلح الأصوليين لمعنى التأويل» لذا لا يُغْترٌ بذكرهم له في 
كتب اللغة» والله الموفق. 


مفهوم التاويل او 


اصطلاحٌ ثالث حادثٌ على اللَّعْةٍ ومصطلح القرآنء وقد 
صارٌ المراد بالتّأويل مشكلاً بسبب بروز هذا المصطلح 
الحادث . 


والتَّأوِيلٌ بالاصطلاح الحادث: صرفٌ اللّفظٍ عن 
ظاهره إلى معنى مرجوج لقرينةٍ تدلٌ عليه . 

وممن ورد عنه ذلك» ابن حزم (ت:451)»: قال: 
«التأويل: نقل اللفظ عَمَّا اقتضاه ظاهره وعَمًا وَضِعَ له في 
اللّغة - إلى معنى آخرء فإن كان نقله قد صم ببرهان» 
وكان ناقله واجب الطاعة > فهو حق. وإن كان نقله بخلاف 
ذلكء اظرِحَ ولم يلتفت إليه» وحُكِمَ لذلك النّقل بأنه 
باطل »9 . 

وأبو الوليد الباجي (ت::/:)»: قال: «التَّأُويلُ: صرف 
الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله:0 . 


وقال ابن الزاغوني ت:007”": «نقل الكلام عن 


.)45:1( الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم‎ )١( 

() الحدود للباجي (ص:48). 

(5) أبو الحسن علي بن عبد الله بن الزاغوني» نسبة إلى قرية زاغينا 
من قرى بغداد. 


٠6١‏ عفهوم التأويل 


وضعه وأصله السابق إلى الفهم من ظاهره في تعاريف اللغة 
والشرع أو العادة > إلى ما يحتاج في فهمه والعلم بالمراد 
به إلى قرينة تدل عليه لعائق منع من استمراره على مقتضى 
لفظه» وهو مأخوذ من المآل؛ ومن ذلك ما وقع الخطاب 
فيه على سبيل المجازء ولم يكن يراد به الأصل في 
الحقيقة» ومنه قوله تعالى: «وَأَُشْربُوا في لوي ليجل 
بِكُزْب4 [البقرة: *9]» أراد: حب العجل؛ لأنه لو أراد 
حمل الكلام على حقيقته لكان العجل يكون في بطونهم لا 
في قلوبهم؛ لأن الأعيان إنما تنتقل إلى البطن لا إلى 
القلب.2©002.0, 

وقال ابن الجوزي (ت:+500): «التأويل: العدولٌ عن 
ظاهر اللفظِ إلى معنى لا يقتضيه؛ لدليل عليه»” . 
* مثال لأثر هذا المصطلح في حمل كلام الله أو 
رسوله يَلبِْدْ عليه: 

إنَّ من العجيب أن يُجعَلَ هذا المصطلحٌ المتأخُرُ 
أصلاً يُعتمدٌ في تفسير القرآن وشرح السنة» ولقد حصل 
بسببه انحرافٌ كبيرٌ في ذلك . 


)0( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:07١51).‏ 
(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:212). 


مفهوم التأويل ٠٠١.‏ 


دعائه لابن عمّه عبدٍ الله بن العبّاس : «اللهمّ فَقّهُ في الدّين» 
وَعلكه التّأويل» . 

قال اين الجوزي لت نلاؤهة) : «قوله: ول الأول : 
فيه قولان: 

أحدهما: أنه التفسير. 

والثاني : أن التأويل: نقل الظاهر عن وضعه الأصلي 
إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظطء 
فهو من آل الشيء إلى كذا أي صار إليه»"" . 

وقال ابن الأثير (ت:607: «وفي حديث ابن عباس وها 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»: هو من آل الشيء 
يؤول إلى كذا؛ أي : رجع وصار إليه . 

والمراد بالتأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 
إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. ومنه حديث 


عائشة وَيْجًا «كان النبي يَكةِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن»: تعني أنه مأخوذ من 


.)707:1( غريب الحديثء» لابن الجوزي‎ )١( 


امال مفهوم التأويل 


ْ قوله تعالى: ضيح يحَمْدِ رَيْكَ كَ وَأسْتَغفرَة4 [النصر: ]0 

ومله حديث الزهري» قال: «قلت لعروة: مابال 
عائشة تيم في السّفر ‏ يعني: الصلاة ‏ قال: تأرّلت كما 
تأوّل عثمان:ء أراد بتأويل عثمان: ما روي عنه أنه تم 
الصّلاة بمكة في الحجء وذلك أنه نوى الإقامة بها . 

كيف يُحيل كلام رسرل الله كله عن مسطلم تحلنك 
بعده بمدة طويلة؟!. 

إنَّ مما تقع فيه الغفلةٌ أنْ تُحكُمَ مصطلحات متأخرةٌ 
في الظهور على ألفاظ الشرع. أو كلام السابقين» فيقع 
بذلك التحريف أو التخطئةٌ للعلماع. وهذا مبعحث مهم من 
مباحث العلم تحتاج إلى تجلية ليس هذا محلّهاء ولعل في 
هذا المثال ع وباناً عن هذه الفكرة» والله الموفق. 


تنبيه : 


من الملاحظ أن صاحب لسان العرب نقل كلام ابن 
الأثير؛ لأن كتاب ابن الأثير أحد مصادر ابن منظورء فلا 


)١‏ أين نقل اللفظ عن وضعه الأصلي هنا؟! إِنَّ المسألة ظاهرة» 


وهي أنه يطبّق ما مر به من التسبيح والاستغفار. 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر .)4١-480:1(‏ 


مفهوم التأويل /ا ١٠١‏ 


يُحتجٌ بهذا أنه وارد في معاجم اللغة» وكذا الحال في تاج 
العروس» فقد نقله ونقل أقوال غيره» وهذا مما دخل في 
هذه المعاجم اللغوية» وليس له أصل في لغة العرب""". 
سيب ظهور هذا المصطلح الحادث : 

كان سببٌ ظهوره ‏ فيما يبدو نشوة القولٍ بالمجاز 
الذي يقابله مصطلحٌ الحقيقة عند من اعتمدّه. 

فحقيقةٌ النَّفْظِ: ما وْضِعَ له أصلاء فالحمارٌ: اسم 
للدَّائّة المعروفةء إذ لا ينصرف الذَُّهنُ إلى غيره عند إطلاقي 
هذا اللّفظ . 

ومجارٌ اللَّنِظِ : ما أَرِيدَ به غير المعنى الموضوع له في 
أصل اللعْيِّ كإطلاق الحمارٍ على الرّجل البليدٍ. 

والتّأويل بالاصطلاح الحادث: صرف اللْفظِ عن 
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ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. 

ومن ثم فإِنَّ كلّ استعمال للمجاز تأويل؛ لأنه يتركُ 
نيوك غليه لاع اللنظ إلرىدها يمكنة كارا : 


قال ابن حزم (ت:441): «... فقد بان بما ذكرنا: أنَّ 


)١(‏ ينظر نقلهما في مادة (أول) من كتابيهما. 


م١٠‏ مفهوم التاويل 


نقل الأمر عن الوجوبء والمّور إلى النّدب والتراخي - هو 
باب واحد مع نقل اللفظ عما بقتضيه ظاهره إلى معنى آخرء 
وهذا الياب يسمى في الكلام وفي الشعر الاستعارة 
والمجازء ومنه قوله تعالى: ظدذُفْ إِنّلَت أت الْمَرِيرُ 
ألحكرعح 4 (الدخان: :014 ومثل هذا كثير)! . ٍ 
والمجارٌ هو آله المُؤرّلٍ التي يستخدمها لصرف اللّفظِ 
عن ظاهره إلى باطن لا يدلُ عليه اللّفظُ في سياقه . 
المجاز لا يكادان ينفكان. 
هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ 
كان من آثار هذا المصطلح الحادث أن طلب بعض 
العلماء فروقاً بين التفسير والتأويل» وليس المقصود هنا 
استقصاء هذه الفروق التي ذكروهاء ولكن سأذكر بعضها 
ليتبين مدى تأثير المصطلح الحادث على الفرق بين هذين 
المصطلحين. 


قال الشريف الجرجاني (ت:29816 في شرح مقدمة 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 9:م). 


فق هو علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» 


مفهوم التاويل احلال 


الكشاف: «التفسير: علم يُبحث فيه عن أحوالٍ كلام الله 
المجيدٍ من حيتٌ دلاله على مراده» وينقسم: ْ 

إلى تفسيرء وهو ما لا يدرك إِلّا بالنقل؛ كأسباب 
الثزول والقصصء فهو ما يتعلق بالرواية. 

وإلى تأويل» وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية» 
وهو ما يتعلق بالدراية. 

فالقول في الأول بلا نقل خطأء وكذا القول في 
الثاني بمجرد التشهيء وإِنْ أصابٌ فيهما. 

وأنا اتشاظ المناى غلئ قوائين :اللفة»“فيكًا تعد 
قشلا ركالا"9. 000 

قال صديق حسن خان (ت:17.07): «واختلفف في 
التفسير والتأويل فقال أبو عبيد وطائفة: هما بمعنى وقد 
أنكر ذلك قوم”" . 


.019:1( الكشاف مع حاشية للجرجاني وابن المثير‎ )١( 

(؟) هذا الإنكار باطل؛ لأنه قد ئبت عن العلماء المتقدمين من 
مفسري السلف واللغويين» وهم الحجة في إثبات مثل هذاء 
فكيف ينكره هؤلاء القوم؟!. 
ومن أب سيا عدون سشائن الألفاط :إن لم ياعدوفا سق 
هؤلاء؟!. 


١٠‏ مفهوم التاويل 


وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل» وأكثر 
استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في 
المعاني والجمل» وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية. 

وقال غيره: التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً 
واحداًء والتأويل: توجيه لفظ متوجهٍ إلى معان مختلفة إلى 
واحد منهما بما ظهر من الأدلة. 

وقال الماتريدي: التفسير: القطعٌ على أن المرادٌ من 
اللفظ هذاء والشهادةٌ على الله أنه عنّى باللّفظٍ هذاء 
والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة. 

وقال أبو طالب الثتعلبي : التفسير : بيانُ وضع اللفظ ما 
حقيقةً أو مجازاً. والتأويل : تفسيرٌ باطن اللَّفظِ 4 داعو 
الأولٍء وهو الرجوعٌ لعاقبةٍ الأمرء فالتأويلٌ: إخبارٌ عن حقيقةٍ 
المرادٍ»ء والتفسيرٌ إخبارٌ عن دليل المراد؛ مثاله: قوله يق : 
إن ريك يَالْرْسَادِ النجر]» وتفسيره: أنه من الدَضْدِء مفعالٌ 
منه» وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله 8 . 

وقال الأصبهاني: التفسير: كشفُ معاني القرآن. 
فسان اهراد أعمٌّ من أن يكونَ بحسب اللفظ أو بحسب 
المعنى» والتأويل أكثره باعتبار المعنى» والتفسير: إما أن 
يُستعمل في غريب الألفاظ أو في وجيز يتبيّنُ بشرحهء وإما 


معفهوم التأويل ١1١‏ 


في كلام متضمّنٍ لقصةٍ لا يمكنُ تصويره إلا بمعرفتهاء وأما 
التأويل فإنه يستعمل مرة عاماًء ومرة خاصاً؛ نحُو: الكفر 
المستعملٍ تارةً في الجحودٍ المطلق» وتارة في جحودٍ الباري 
خاصةًء وإما فى لفظ مشترك بين معان مختلفة. 

وقيل: يتعلق التفسير بالرواية» والتأويل بالدراية. 

وقال أبو نصر القشيري: التفسير: مقصور على 
السماع والاتباع. والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل. 

وقال قوم: ما وقع مبيّناً في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يك يسمى تفسيراًء وليس لأحد أن يتعرض إليه 
باجتهاد» بل يُحمل على المعنى الذي وردء فلا يَتعدّاه. 
والتأويل: ما استنبطه العلماءٌ العالمون بمعنى الخطاب» 
الماهرون في آلات العلوم. 

وقال قوم منهم البغوي والكواشي -: هو صرف 
الآية إلى افع مواق لما قبلها ويعتهاء تستحملة الآ غير 
مخالف للكتاب والسنةء من طريق الاستنياط. انتهى . 

ولعله هو الصواب. هذا خلاصة ما ذكره أبو الخير 
في مقدمة علم التفسير”". 


.0045-141:5( أبجد العلوم للقنوجي‎ )١( 


؟ ١١‏ معفقوم التأويل 


وقال الآلوسي (ت:70١1):‏ «وعندي أنه إن كان المراد 
الفرق بينهما بحسب العرفء فكل الأقوال فيه ما سمعتها 
وما لم تسمعها مخالفة للعرف اليوم» إذ قد تعارف من غير 
نكير”"2 أن التأويل: إشارة قدسيةٌ» ومعارفٌ سبحانيةٌ تدكشف 
من سُجفٍ العباراتٍ للسالكين» وتنهل من سُحُْبٍ الغيب على 
قلوب العارفين» والتفسيرٌ غيرٌ ذلك" . 

وإن كان المراد الفرق بينهما: بحسب ما يدل عليه 
اللفظ مطابقة» فلا أظنك في مرية من رد هذه الأقوال. 


أو بوجه ماء فلا أراك ترضى إلا أن فى كل كشف 
إرجاعاًء وفي كل إرجاع كشفاً فافهم”” . 


وهذه النقول تدل على وجود إشكال عند هؤلاء 
العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل» والذي يظهر عليها 
كلها أنها تخصيصاتٌ لا دليل عليهاء وتفريقات لا يستقيم 


)١(‏ هذا من غرائب الآلوسي عفا الله عنه ‏ فمن أين له أنه قد 
تعورف على هذا من غير نكير؟! . 

(؟) كأنه يجعل التأويل الإشارات التي يفسر بها المتصوفة كلام الله 
سيحانه» وهذا غير سديد» وليس عليه دليل أنه هو التأويل لا 
من نقل ولا عقل. 

زفق روح المعاني (6:1). 


مفهوم التأويل ول 


لها وجهء فكل واحدٍ منهم يرى ما لا يراه الآخر» وتراهم 
لم يثبتوا على قولٍ سوى وجود الفرق» ثم اختلفوا في 
بيانه . 


التَأُويلَ له مفهومان صحيحان: أحذهما يوافقٌ معنى 
الكقسيرء“ والآخر. يراد بهاما تؤول (آي: ترجم] إليه حقيقة 
الشىء؛ أي: كيف تكوث؛ فإنَّ ملاك القولٍ في ذلكَ أن 
يُقَالٌ : 

إنَّ لهذه الفروق احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن ترجع الفروق إلى أحد هذه 
المعاني الصحيحة المذكورة في مصطلح التَّأُويل. 

فإن رجعث إلى أحدٍ هذه المعاني المذكورة» فإنها 
تُقبَل» ولكن لا تكونُ هي حدٌّ الفرق» بل هي جزءٌ من 
المَّرْقِ لا غيرء وهذا يعني أنه قد يكونٌ غيرها صحيحاً؛ 
المذكورة في المرادٍ بِالتّمَسيرٍ والتّاويل. 


ولأضرب لك مثالاً بأحد ما دُكر من الفروق» قال أبو 


منصور الماتريدي (ت:0©): «التفسير: القطعٌ على أن المرادٌ 
من اللفظ هذاء والشهادةٌ على الله 8 أنه عتّى باللّفظِ هذاء 
والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة». 

إذا فسَّرتَ قوله تعالى: «وَليوْر الْوعُرر» [البروج: ]١‏ بأنه 
يوم القيامة؛ لإجماع المفسرين على ذلك» وقطعت بهذا 
المعنىء أليس هذا تفسيراًء أليس هذا تأويلاً بمعنى 
التفسير . 

فإذا قلتّ: معنى قوله: طوَلور أَلْوْهُود» [البروج: ١]؛‏ 
أي اليوم الذي وعد الله عياده بأن يبعثهم فيه وهويوم 
القيامة . 

أو قلت: تفسير قوله تعالى. . . 

فالتعبير عن بيان كلام الله بهذه العبارات ‏ كما ترى - 
مؤدَّاهُ واحدء ويفهم منه معنى واحدٌ. 

وإذا جئت إلى قوله تعالى: طقلا أُقِيمُ 4 [التكوير: 
]0 ورأيت أن للمفسرين أقوالاً : 

الأول: أنَّ المراد بالخنس: النجوم والكواكب. 


والثانى : أن المراد بها بقّر الوحش والظباء. 


مفهوم التأويل إن امل 


فهذه محتملاتٌ في التفسيرء واخترت أنَّ المراد 

١‏ موافقة السياق» حيث ذُكرٌ في لحاقِها آيات 
كونية» والنجوم والكواكب آيات كونية» فالنجوم والكواكب 
أنسبٌ لهذا المعنى اللحاقي من أن تكون بقر الوحش 
والظباء . 

اتدؤانيا انين انض قدو موريفن الوحض 
والظباءء فلا أحد يخفى عليه معرفة النجوم» وإن خفي عليه 
معنى الخنوس والجريان والكنوس فيهاء أمّا بقر الوحش 
أمر خنوسها وجريانها وكنوسها. 

فإذا اخترت هذا المحتمل فأنت مؤوٌلٌ عند الماتريدي 
مت :7ل 
المحتمللات بدون القطع والشهادة ‏ تأويلاً - صحيحٌ؟ . 

الك قد فكرت وبكنتك التع الهراة فانت د ]ذا - 
باختيارلك هذا المعنى دون غيره لو قلت: تأويل هذه الآية كذاء 
أو تفسير هذه الآية كذاء لكان الأمر واحداً ولا فرق. 


وبهذا يظهر أنك سواءً قطعت أو لم تقطع. فأنت 
مؤوّلٌ؛ أي: مفسرٌء ولا معنى لتخصيص التأويل بأنه ترجيح 
أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله أنه عنى 
باللفظ هذاء والله أعلم. 

الاحتمال الثاني: أن لا يرجع شيءٌ من هذه الفروق 
إلى هذه المعاني الصحيحةء ومن ثمّ» فإنّه قولٌ غير مقبول ؛ 
لأنّه مخالفٌ لمصطلح القرآنٍء ومصطلح السَّلفٍ واللغةٍ. 
ولأنه لا دليل عليه من نقل ولا عقل. 

وبهذا يكونُ ما ورد في يان مصطلح التْسير والتأويلٍ 
الواردٍ عن السَّلِفٍِ وأهل اللّغةٍ أصلاً يقاسٌ عليه ما يذكره 
المتأخرُون من فروقي. 
مسألة: هل في مصطلح التأويل الحادث حظ من 
الصحة 4 تطبيقه على بعض الأمثلة؟ 

نه إذا علِمَ أن المتكلّم أراد المعنى الذي يقال: 

خلا ل فإنّهِ إِمَا أن يكونّ من بِيانٍ كلام 0 
فيكونٌُ من باب التَّفَسيرِء ٠‏ وإما أن يكونّ هو الحقيقةٌ التي 
يؤولُ إليها الكلامٌ». فإذا كان ذلك كذلك كان تأويلاً 
صحيحاً مندرجاً تحت هذين النّوعينء وإن سُمْيَ بهذا 
الاسم؛ لأنَّ العبرةً بصحّةٍ المعنى المذكور. 


مفهوم التاويل ١‏ 


وإذا ظهرٌ أنَّ المفسّرٌ أخرجٌ الكلامٌ عن مراه الل 
ورسوله يله كان ذلك تحريفاً» وإن سُمَيَ تأويلاًء لأنَّ 
النّظرّ هنا إلى خطأ المعنى المذكورء فيكونٌُ من التَّمْسِيرٍ 
الباطل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت:0) : «وأمًا التأويل؛ 
بمعنى: صرف اللَفظٍ عن مفهويه إلى غير مفهويه: فهذا لم 
يكن هو المرادُ بلفظ التٌأويل في كلام السَّلفِء اللّهمّ إلا أنه 
إذا علِمَ أنَّ المتكلّمَ أرادَ المعنى الذي يقال أنّه خلافُ 
الظَاهِرِء جعلوه من التَأويلٍ الذي هو التَّفسيرٌ؛ٍ لكونه تفسيراً 
للكلام وبياناً لمرادٍ المتكلم به أو جعلوه من النّوع 0 
الذي هو الحقيقةٌ النَّابتةُ في نفس الأمرٍ التي استأثرٌ الله 
ِعِلْمِهًا؛ لكونه مندرجاً فى ذلك» لا لكويه مخالفاً للظاهر. 

وكان السَّلفُ ينكرونّ التّأويلاتِ التي تُخْرِجُ الكلامٌ 
عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريفب الكلم عن 
مواضعهء فكانوا ينكرودٌ التَّأُويلَ الباطل الذي هو التَّفْسِيرٌ 
الباطلٌ» كما تُنْكِرُ قول من فسَّرٌ كلام المتكلّم بخلافٍ 


مراي0) 


.091:1( الصَّفْديةَ‎ )١( 


ولأضرب لك مثالاً يتضح به هذا المقال: 

في المراد بالشاهد في قوله تعالى: #كُلُ أرََيشْرَ إن كان 
امن كوج إك أسَ لا يبدى ألْقَوم ع4 [الأحقاف: 26٠١‏ 
قولاان عن السلف: 

الأول: أنَّ الشاهد عبد الله بن سلامء وهو الوارد عن 
سعد بن أبي وقاص (ت:مه)» وعبد الله بن سلام (ت:)» 
وابن عباس (ت:28)»: ويوسف بن عبد الله بن سلامء 
ومجاهد (ت::١0٠2)2‏ والضحاك (ت:06١0»‏ وقتادة (ت:لالم» 
وابن زيد (ت:5م1). 

الثاني: أنَّ الشاهد موسى #46» وهذا قول مسروق بن 
الأجدع (نحور: 38) والشّعبي تا واحتجًا بأنَّ السورة 
مكيّة» وشأن عبد الله بن سلام (ت::) كان بالمدينة» وإنما 


ولدراةةه 


هي محخاجة لرسول الله ككَِ على قومه. 

وإذا تأمّلت هذا الخلاف وجدتٌ أنَّ قول مسروقٍ (ت: 
تحو: 07) والشعبي (ت:5١٠0)‏ أنسب للسياق» وهو الأولى لأنه 
يجعل الآية مكيةً في سورة مكيةء ولا يُخْرَّحُ عن هذا إلا 
بدليل» وهذا يجعلك تميل إلى هذا القول. لكن يصرفك 
عنه أنَّ قول الجمهورٍ على خلافه» وفيهم ثلاثة من 


مفهوم التاويل الحلائل 


الصحابة؛» وهم أعلم بتأويل معاني القرآن» وفيمٌ نزل» 
فتختار هذا القولَ لهذه العلةّء وهذا ما فعله ابن جرير 
الطبري (ت:0) عند هذا الاختلافء فقال: 

«والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله 
مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن قوله: قل 
مَيْْرٌ إن كن مِن عند أله وَكعرمُ به وَكَيِدَ سَايِدٌ يَنْ بق 
إَِيَهِيلٌ عَلّ مِنْلِِ4© في سياق توبيخ الله تعالى ذكره ‏ 
مشركي قريش» واحتجاجاً عليهم لنبيّهء وهذه الآية نظيرةٌ 
سائر الآيات قبلهاء ولم بجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل 
ذلك ذكرء فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت؛ ولا دل 
على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
معثى . 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب 
رسول الله بأن ذلك عنى به عبد لله بن سلامء وعليه أكثر 
أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآنء والسبب 
الذي فيه نزلء وما أريد به. 

فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهد عبد الله بن 
سلامء وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله» يعني: على 
مثل القرآن وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوب 


١‏ مفهوم التاويل 


في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوباً عندهم في التوراة 
كما هو مكتوب في القرآن أنه 0 

فإذا رججّحت هذا وسمّيته تأويلاً؛ لأنّك صرفت 
المعنى عن ظاهر السياق لأجل قرينة أخرىء فإنّك لم 
تخرج به عن المعنى الصحيح للآية» وتسمية ذلك تأويلاً لا 
تُخْرجٌ هذا المثال عن أن يكون تفسيراً. 

مثال آخر: 

في تفسير قوله تعالى : #دُبُءٌ يوْبَذْ يرب إل يا ير » 
[القيامة: 77 - 18]» ورد تفسير المعتزلة الذين ينكرون رؤية 
الباري على خلاف المعنى الظاهر المتبادر الذي فيه إثبات 
النظر إلى وجه الباري تعالى» ومن ذلك تفسير الأخفش 
المعتزلي (ت:210) قال: «يعني - والله أعلم ‏ بالنظر إلى الله: 
إلى ما يأتيهم منْ نِعَمِهِ ورزقِهوء وقد تقولٌ: والله ما أنظرٌ إلا 
إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند اللهء وما عندك»9 . 

وقال: «وقوله: ططمُم ييز راع ل يا اير 4 
[القيامة: ؟؟ ‏ *7]» يقول: تَنظر في رزقها وما يأتيها 100 
كما يقولٌ الرجلٌ: ما أنظرٌ إلا إليك. 


.)007:78( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
, 6030.٠ (؟) معاني القرآن (008:1), وينظر (59:1لى‎ 


مفهوم التاويل ١١‏ 


ولو كان نَكَرَ البصر كما يقول بعضٌ النَّاسِء كان في 

الآية التي بعدها بِيانُ ذلكَء ألا ترى أنه قال: #وصجرة يمي 

بر عفن أن يفل يها َافرَ5ُ6 [القيامة: 54 -50]ء ولم يقل: 
ووجوة لا تنظر ولا تَرَى . 


وقوله تن أن بِنْعل يا كاير » [القيامة: 0؟] يدل الطَّنُ ها 
هنا على أن النظر ثُمّ: العقةٌ بالل وحسْنٌ اليقين» ول يدل 
ا ما قالوا. وكيفٌ يكونٌ ذلكَء والله يقول: طلا 

تُدَركُهُ 5 الأبصدرُ وَهْوَ يدرك لتر 4 [الأنعام : 00 

الانحراف أولىء قتراه صرف اللفظ عن معناه الظاهرء إلى 
معنى آخر؛ لأجل أنه يعتقد أنَّ الله لا يُرى يوم القيامة» 
وهذا الاعتقاد باطلٌء لذا فإنَّ التأويل الذي ذكره الأخفش 
(ت:15© سيكون باطلاًء وهذا التأويل المنحرف مما لا 
يوافق عليه؛ لأنَّ فيه سلباً لمعاني القرآن» وإخراجاً لها عن 
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ظاهرها بلا حجة 


وقدردٌ ا (ت::7© ما فسّرَبهالأخحفشٌُ 
ك:0600» فقال: «ومن قال: إِنَّ معنى قوله: «إِلّ ييا ير 


.67::1( معاني القرآن‎ )١( 


ف مفهوم التأويل 


[القيامة: ؟1]؟ بمعنى : مُنْتَظْرَّة فقد أخطأ؛ لأنَّ العربٌ لا 
تقول: نظرّت :إلى الكو ء» بمحتى : التظوتة: إنمنا تقول: 
نَظَرْتٌ فلاناً؛ أي: انْتَطَرْتَهُ» ومنه قولٌ الحطيعة0©: 


وََد نََرْئُكُمْ أَْنَاءَ صَاوِرَةٍ لِلْوروِطَالَيهَا حوزِي وَتْسَابِي 
فإذا قلتَ: نَطَرْتُ إليهء لم يكن إِلّا بالعين. وإذا 
قلتّ: نَظَرْتٌ في الأمرء احتمل أنْ يكون 1 وَتَدَيُراً 
بالقلت96؟ , 


هل للتأويل بالمصطلح الحادث حدٌّ يقف عنده؟ 

التّأويل بالمصطلح الحادث لا حدٌّ له؛ لأنَّ معتمده 
العقل» والعقولٌ تختلفٌ في مذاهيهاء وطريقتها في فهم 
نصوص الشَّرعء فما لم يكن سائغاً تأويله عند قوم» هو عند 
غيرهم صالح لانايودٌل1 لان جار علن القواعد العقلية 
التي سارٌ عليها ذلك المؤرّلٌ الذي رفضٌ التَّأويلَ في هذا 
الموضعء ولا تكادٌ تجدٌ ضابطاً يبِيّنُ سببٌ الرَّفض» 17 
احتمالاتٍ لا تقوم على علم» ومن أمثلة ذلك: 


تحدّث ابن عطيّةَ (ت:0:0) عن الميزان فى قوله تعالى: 


)١(‏ البيت في ديوانه (ص:45). 
(؟) تهذيب اللغة (7901:15). 


مفهوم. التاويل وفل 
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«والوزنُ يَرْمِدْ الْحَنّ هّن تَمُلَتَ مُوزِيثُمٌ فَوْلتيك هم 
آلْمُفْلِحُونَ4 (الاعراف: 4]» وذكر مذهبين في المراد بالميزان: 

الأوَّلُ أنه مجارٌ استعيرٌ به اللّفظ للعدل. 
من موازين الناسٍ» وأنة يوون نه الأعمال.. 

ثم رجح القول الثانى» فقال: «وهذا القولٌ أصحٌ من 
الأول من ثلاث جهاتٍ: 

أرَنْها: أنَّ ظواهرٌَ كتاب الله وَبَْ تقتضيهء وحديث 
الرسول عليه الصلاة والسلامٌ ينطق بهء ومن ذلك قوله 
لبعض الصّحابةٍ ‏ وقد قال له: يا رسول اللهء أين أجدك في 
يوم القيامة؟ - فقال: اطلبني عند الحوض» فإن لم تجدني» 
فعئد الميزان. 

ولو لم يكن الميزان مرئيّاً محسوساً لما أحاله 
وول الله طن على الطلب عنئذه . 

0 كيئء مم 

وجهة أخرى: أن النَّظرَ في الميزانٍ والوزنٍ والثمّلٍ 
وَالَحْقّةِ المقترنات بالحساب لا يفسدٌ شيء منه» ولا تختل 
صِصَّنْهُ. وإذا كان الأمرٌ كذلكء فَلِمَ نخرجٌ من حقيقةٍ الأمرٍ 
إلى مجازه دوت علد . 


وجهة ثالثةٌ: وهي أنَّ القولّ في الميزان هو من عقائدٍ 
الشّرِعَ الذي لم يُعرفف إِلّا سَمْعاًء وإن فتحنا فيه باب المجازٍ 
عََرئمَا أقوالٌ الملحدة والرَّنادقَةٍ في أنَّ الميزانَ والسّراط 
والجنّة والئّار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها 
غيرٌ الظَاهِرٍ . 

قال القاضي أبو محمد كأَْهُ: فينبغي أن يُجرى في 
هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقها. . .20. 

وهذا الذي حَذِرَ منه ابن عطيّة (ت:041) قد وقمٌ» وقد 
اعتمدٌ بعض الفلاسفةٍ الذينَ عاشوا في ظلٌ الإسلام على 
مبدئه في التَاويلٍ» ولس له أن "يفول “هده الأمرة إنما تُعلمُ 
من جهةٍ السّمع فقط؛ لأنَّ من يؤرّلُ نصوص المعادٍ يمكنُ 
أن يقولّ: للعقل فيها مدخل. وبهذا تضطربٌ الأمورٌُ ولا 
بطل قن التريعة نياك لأنّه يمكنٌ أن يُحملَ على المجاز 
العقلي . 

وقد اعتمدّ على مبدأ التّأويل الفاسدٍ فيلسوفٌ من 
الفلاسفةٍ الذين عاشوا في ظل الإسلام» وهو الفيلسوفٌ ابن 
رُشْدٍ الحفيد» فقد ذكرٌ في كتابه «فصل المقال فيما بين 


,)17# _ 290:6( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 


عفهوم. التأويل يقل 


الحكمة والشريعة من الاتصال» أنَّ الشَّرِيعةَ على ثلاثة 


ظاهرٌ لا يجوز تأويله. . . 

وظاهرٌ يجبُ على أهل البرهان تأويلُه» وحملهم إياه 
على ظاهره كفرٌء وتأويل غير أهل البرهان له» وإخراجه عن 
ظاهره كفرٌ في حقّهم أو بدعة» ومن هذا السس آية 
الاستواء وحديث التزول. .. 

والصّنف الثّالث من الشّرع متردِدٌ بين هذين الصنفين» 
يقع فيه شكٌء فيلحقّه قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي 
لا يجورٌ تأويله» ويلحقه آخرونَ بالباطن الذي لا يجورٌ 
حمله على الظاه 20 . 

ثم قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشّرع في هذا على 
ثلاث مراتب» فمن أي المراتب الثلاث هو عندكم ما جاء 
فى صفات المعاد وأحواله؟ . 

فنقول: إِنَّ هذه المسألة الأمر فيها بيِّنُ أنها من 
الصّنفٍ المختلّفٍ فيه» وذلك أنّا نرى قوماً ينسبون أنفسهم 


)١(‏ ينظر: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» 
لابن رشد (ص:"!؟ -58). 


اال عفهوم التاويل 


إلى البرهاة يقولوة:: إن الواجت سملو علئ اشر د 
كان ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظّاهر فيهاء وهذه 
طريقة يقة الأشعريّة . 


وقوم آخرون ممن يتعاطون البرهان”'" يتأزّلونهاء 
وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافاً كثيراً» وفي هذا 
الصّنف أبو حاف 2 '' معدودٌ هو وكثيرٌ من المتصرّفة»0” . 
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وهنا ترى أن الفيلسوف اعتمد التَّأُويل» فما الذى يدل 


على خطئه لو كان العقل المجرّدُ هو المعتمدُ في ذلكَ؟! 


لقد استطالٌ هذا الفيلسوف وغيرًه على نصوص 
الوحي؛ وأدخلوا كثيراً من نصوصه في باب التّاويل 
الفاسدِء اعتماداً على هذا المصطلح الحادثء ولم يقدر 0 
سلكَ سبيل التّأويلٍ أن يتصدّى لهنم بل كان منتقصاً عندهم 
إذا أراد ردّهم عنه؛ لأنَّ الفيلسوف يرى أنَّه سلكَ سبيلاً هم 
سلكوهاء وليست حكراً عليهم: بل هي مُشَاءَ لجميع 
العقولٍ» وانظر مصداقٌ ذلك في كتاب الفيلسوفٍ ابن رشدٍ 


)١(‏ يقصدٌ بالبرهان: الطرق الفلسفيّةٍ التي يعتمدها. 
(؟) هو الغزالي. 
(*) فصل المقال (ص:8). 


مفهوم التاويل ١1‏ 


الآنفٍ الذّكرء فقد استطالَ على الأشاعرةء واستخدم مبدأ 
التأويل الذي يستخدمونه”" . 

وإذا أردت أن تعرف أنّه لا حدَّ لأوجه التَّأُويلٍ التي 
يذكرّها المؤؤلونَء فانظرٌ في كتاب «مجازات القرآن» 
للشَّرِيفٍِ الرّضيٌ الرّافضئٌ المعتزليئ» فإِنّك ستجدٌ في الكتاب 
تطبيقاتٍ متأوٌلٍ يستخدمٌ المجارٌ مطيّةَ له في تحريف 
النصوص . 


تفسير آية التأويل من سورة آل عمران: 

إن من أشهر ما وقعٌ فيه الانحرافٌ بسببٍ مفهوم 
التّأويل هذاء تفسيرٌ آيةِ آل عمران» وهي قوله تعالى: لهْو 
ىه آَيْلَ عَيِكَ الكتب ينه حلت تُكَنتٌُ عُنّ أمُ الككب وَلمرُ 


2 سا ا 
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2 مه سس ال. 4ل اس 2 ممم 
مُتَسَِِهنتٌ كَمَا الَدِنَ فى لوبهم رَيْعْ ضِنِعُونَ ما شَشَبَهَ ينه 


عر مه سم 


ابتغاة 
هبق ع رهه بس | سك عيض > عي “2 رخ تبت و« ويد 10 سا سمه | 
لَْتَنَةَ وابتملة تسوه وَمَا يهلم تَأُولَهُ: إِلَا الله وَالّسِحُونَ في الما 
< ل 3 ير موسق سا لم ص ع وس 

ُولُْنَ “اما بو- كل مِنَ عن وَينا وها يكك الك أُولوأ الألبب» آل 


عمران: لاا 


)١(‏ ينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
للدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود (8945:7 - 2)917 فقد 
تكلّم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة والباطئية على 
المتكلمين). 


وقد تتبّعت كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت:018) في 
هذه الآية» وتخلّصٌ عندي منه ما يأتي 
- أن الآيةَ نزلت بسبب النّصارى الذين احتجُّوا 
بألذاظ توهم الجمع» مثل «نحن»» «إنّاء واستدلُوا بها على 
صِحَةٍ التَّلِيثِ الذي يدينون به» وأنهم داخلون في من يتبعون 
ما تشابه منه. 
قال شيخ الإسلام (ت:0/:8: «والمقصودٌ هنا بيانٌ 
بطلانٍ احتجاج النّصارى. وأنَّه ليس لهم في ظاهر القرآنٍ 
ولا باطنه حيَةٌء كما ليس لهم حجَةٌ في سائر كتب الل 
وإنّما تمسّكوا بآياتٍ متشابهاتء وتركوا المُحْكُمَ كما 
أخبر الله عنهم بقوله: «هرٌ الَزِىو أل عَلِكَ الكتب مِنهُ عات 
كت هُنّ أن الككب وَل مُتَعيِدةٌ كنا ألِنَ في موب رَيْهٌ 
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صَتَبِعُونَ ما تبه ينه أَيِما الْهئْنَةَ وأبيطا تيل 4 [آل عمران: /6. 


والآية 5 في 9 فهم مُرَادُونَ من الآية قطعاً7" . 


أن لفط التّأويل في الآية يحتملّ وجهين 
صحيحين ؛ كلاهما 0 وهما واردانٍ عن السَّلفٍ. 


الأرّك: أنَّ التَويلَ بمعنى التَفْسيرِء وبهذا يكونٌ 


.)209:1( دقائق التّفُسير‎ )١( 


مفعوم التاويل اليل 


الراسخون يعلمون تأويل القرآن؛ أي : تفسيره» وفكون 
الوقفك على هذا القولٍ على قوله تعالى: #وَألّسِحونَ في 


مء . 


تر 2''”4. وتكون الواو عاطفة. 

النّاني: أنَّ التّأويلَ بمعنى ما تؤول إليه حقيقةٌ الأشياءٍ 
مما استأئرٌ الله بعليه» من كيفيّاتِ ووقت وقوعء مما أخبر 
عنه الله في كتابه من أخبار القيامة وأشراطهاء أو غيرها من 
المغيّبات. 


ويكونٌ الوق على هذا القولٍ على لفظ الجلالةٍ من 
قوله: لوا يَنْكمُ تأويلة: إلا أَنَه>. وتكونٌ الواو مستأنفةً؛ 


)١(‏ إذا عَلِمْتَ صحَّةٌ هذا الوجه التّفسيريً» ظهرٌ لك خطأ جعل 
الوقف على لفظٍ الجلالةٍ من الوقف اللازم» الذي عرّفه رافك 
«السّجاوندي» بقوله: «فاللازم من الوقوف: ما لو وّصِلَ طرفاه 
غيّرٌ المرام وشْنّعَ معنى الكلام». علل الوقوف (2)51:1 وعلى 
هذا سارت جل المصاحف التي اعتمدت وقوفه؛ سوى مصحف 
المدينة النَّبويّةِ الذي جعل علامة الوقف الأولى (قلى): وفيها 
ترجيحٌ للمعنى الثاني على الأوّل» لكن ليس فيها رد للمعنى 
الأرّلٍ كما يُقَهمُ من الوقف اللازم. 
والصَّوابُ أن يكونّ على قوله تعالى: لوَالأسِمَْ في اليل وقف 
معانقة؛ بحيتٌ إذا وقف على الأولء لم يُوقف على الثاني» 
ويكونٌ لكل وقفٍ معنى يغايرٌ الآخرّء وهذا الوقف يشتملٌ على 
القولين الرازدين عن الجلف بلا ترجيم بينها . 


مول مفهوم التاويل 


أي أنَّ جملةً: لوَالرسِمْتَ في الْيلرِ4 جملةٌ مستانفة” . 


قال شيخ الإسلام (ت:008: «وأما لفظ التّأويل في 
التتئزيل فمعناه الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب وهي نفس 
الحقائق التي أخبر الله عنها فتأويل ما أخبر به عن اليوم 
الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر وتأويل ما أخبر به 
عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية وهذا 
التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا كان السلف 
يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول فيثبتون العلم 
بالاستواء وهو التأويل الذي بمعنى التفسير وهو معرفة 
المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل ويفقهه ويقولون: الكيف 
مجهول وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه وهو الحقيقة التي 
الا 


" - أنه قد وقع من بعض المتأخْرينَ حمل التّأويل 
على الاصطلاح الحادث» وهو صرف اللّفظٍ عن الاحتمالٍ 


)١(‏ ينظر في هذين الوجهين وما يترئّبٌ عليهما من الوقف 
والإعراب: دقائق التّفسير (874:1- 20780 ودرء تعارض العقل 
والنقل 2)585-75025:1١(‏ والصفدية »)541:1١(‏ وتفسير سورة 
الإخلاص (ص:85١‏ - 144). 
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مفهوم التاويل ١١‏ 


الرّاجح إلى الاحتمالٍ المرجوح لدليل يقترن بذلك» وتسميةٌ 
هذا وحده تأويلاً هو من اصطلاح طائفةٍ من المتأحرين من 
الفقهاء والمتكلّمين وغيرهم. 

وقد نشأعن ذلك أن يعتقدوا أنَّ لهذه الآيات 
والأحاديث معاني تخالفٌ مدلولّها المفهومً منهاء وانقسموا 
إلى فريقين: 

الأول: من أجارٌ تأويلهاء بل أوجبه في بعض 
الأحيان؛ لاعتقاده أنَّ ظاهرّها يفيدُ معنى لا يصحٌ. 

الثاني: من قال إِنَّ ذلك المعنى المراد لا يعلمه 
لا الل لا يعلمُه الْمَلّكُ الَّذِي نزلَ بالقرآن» ولا يعلمُه 
محكدٌ كله ولا غير من الأناء» ولا يعلمه الشبهابة الذيق 
نْزلَ القرآنُ بلسانهم. 

قال شيخ الإسلام (ت:708): «... وتجد هؤلاء 
حائرين في مثل قوله تعالى: طتَأوبو وََا ينك تَأويةة: إلا أنه 
دسي فى لهذ بو امنا يد- عل مِنْ عند ويا هنا يك إل 
ُو الأبتب4 لآل عمران: 17 حيث ظنُوا أنَّ المرادٌ بالتّأويل 
صَرْفُ التُصوص عن مقتضاها. ْ 


وطائفةٌ تقول: إِنَّ الرّاسخين في العلم يعلمون هذا 


يفون مفهوم التاميل 


التأويل» وهؤلاء يجوّْرُون مثل هذه التّأويلات التي هي 
تأويلاتٌ الجهميّةِ الثفاة. ومنهم من يوجُبهاتارة» ويجرّرُها 
تارة. وقد يحرمُونها على بعض النَّاسِء أو في بعض 
الأحوال لعارضوحكى ان التيلاهدة من المتفلسنة 
والمتصوّفة وادال قد يعشيون التّأويلاتِ. لا لأجل 
الإيمانٍ والنَّصديقٍ بمضمونهاء بل لعلمهم بأنّه ليس لها 
قانونٌ مستقيمٌ. وفي إظهارها إفساد الخلق» فيرون الإمساكَ 
عن ذلك مصلحةً. وإن كان حمًا في نفسهء وهؤلاء قد 
يقولون: الرْسلٌّ خاطبوا الخلنّ بما لا يدن على الحنّ لأن 
مصلحة الخلقٍ لا َي إلا بذلك. بل لا تَيِمُ إلا بأنْ تَخَيّلوا 
لهم في أنفسهم ما ليس موجوداً في الخارج لنوع من 
المصلحةء كما يُحَيِّلُ للئائم والصبيٌ والقليل العقل ما لا 
وجوة له؛ لنوع من المناسية لما له في ذلك من المصلحة. 


وطائفة يقولون: هذا التَأُويلُ لا يعلمه إلا الله» ثمّ من 
هؤلاء من يقول تُجْرَى على ظواهرهاء ويتكلَّمُ في إبطالٍ 
التّأويلاتِ بكل طريقٍ. ومن المعلوم أنه إذا كان لها تأويل 
يخالف ظاهرها لم يُحْمَلَ على ظاهره. وما حمل على 
ظاهره لم يكن له تأويلٌ يخالف ذلك. فضلاً عن أنْ يُقَال: 
يعلمه الله أو غيره. بل مثل هذا التّأويلٍ يقال فيه كما قال 


مفلهوم التأويل يفيل 


تعالى: طقل أَنْبَئوت أنه يما لا يَمَلَمُ في السَّموتِ وَلَا في 
رض » [يونس: 18]» فَإنَّ ما كان منتفياً لا وجودٌ له. لا 

يعلمّه الله إلا منتفياً لا وجود لهء لا يعلمه ثابتاً موجوداً. 

وسببٌ هذا الاضطراب أن لفط التَّأُوِيلٍ في عرفٍ 
هؤلاءٍ المتنازعين ليس معناه معنى التَّأويلٍ في التَنْزِيلِء بل 
ولا في عرف المتقدّمين من مفسري القرآن» فإن أولئك كان 
لفظ التَّاويلٍ عندهم بمعنى التَفْسِيرٍ» ومثل هذا التأويلٍ يعلمه 
من يعلم تفسيرٌ القرآن. 

ولهذا لما كان مجاهدٌ إمامّ أهل التَفْسِيرِء وكان قد 
سأل ابنّ عباس و عن تفسيرٍ القرآن كله وفسَرّ له - كان 
يقل *. إن الرّاسخينَ في العلم يعلمون التَّاويلَ؛ أي التّفسِيرَ 
المذكورّء وهذا هو الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن يقولٌ 
إن الرّاسخين في العلم يعلمون التّأويل» ومرادهم به 
التّفسير. وهم يثبتون الصفاتء لا يقولون بتأويل الجهميّة 
الثفاة» التي هي صرف النُْصوص عن مقتضاها ومدلولها 
ومعتاها . . 

آنا الكازيزة تفعتن: ضرف اللفظ عو الاسعمال 
الرّاجح إلى الاحتمالٍ المرجوح؛ كتأويل من تأوَّلَ استوى 
بمعنى: استولى ونحوهء فهذا عند السَّلفِ والأئمّةِ باطلٌ لا 


15 مفهوم التاويل 
حقيقةَ له» بل هو من باب تحريف الكَلِم عن مواضعه 
والإلحادٍ في أسماء الله وآياته؛”" . ١‏ 
علاقةٌ المتشابه بالتأويل من خلال آية آل عمران: 

وبعد هذا التُلخيصء أذكرٌُ مسألةٌ متعلّقةٌ بموضوع 
الآيةٍ والتّأويل» وهي مسألةٌ «المتشابه» الذي نضّت عليه 
الآيةٌء في قوله تعالى: هينه ءَايَتٌّ مُْكَمتُ هُنَّ أَم الكتب وَلمرْ 
يبظ وآ لذن قََ لوبهم ديع يعون ما تَقَبه مله ابئغا 
لَِْْةْ يمه يألو وما يكم تأوية: إل لَنَهّ وَالَسِمُْنَ في ألْهِذرِ 
ْم امنا بد كل من عند رَينا كبا يك إل أولا الأبب» دك 
عمران: 7]. وسأذكرٌ الأمرّ ملخّصاً حسب حاجة هذا البحثٍ» 


* أوّلاً ‏ إذا كان التَأويل بمعتى التّفسير : 

إذا كان التَّأويلٌ بمعنى التّفسيرء فإنَّ المتشابه يتعلّقُ 
بأمر يمكنٌ أنْ يَعْلَمَهُ النَامُ؛ وهو المعنى. فإذا خفيَ على 
بعضهم شي من معناه فهو بالنسبةٍ لهم متشابةٌ» ويكون مق 
باب المتشابه النُسبيٌ الذي يعلمّه قوم دون قوم. 


وهذا ما وقع في سبب نزول الآيةِ مما حُكِيّ عن وفدٍ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (0:4٠26؟‏ - 5م7). 


مفهوم التاويل نارق 


نصارى نجران» من استدلالهم على كون عيسى ابئاً لله 
تعالى الله عمًّا يقولون ‏ بما ورد من وصفه في القرآن بِأنّه 
كلمة الله وروح منهء واحتجاجهم على التَّتلِيثِ بخطاب الله 
عباده يصيغة الجمع (إنَاه و«نحن»» وغيرها. 


ولهذا جاء غالبٌ تفسير السّلفٍ لمعنى المتشابه في 
هذه الآية أمثلة لشيءٍ يقمٌّ فيه جهلٌ بعض النّاسٍِء ولا 
يدركوته؛ كالمنسوخ من الآيء أو ما احتمل أكثرٌ من وجه 
في التَّفسيرِء أو ما كانت قصّنّه واحدةٌ واختلف التّعبِيرٌ 
عنها؛ كما في عصا موسى التي وَُصِمَْتْ فى حدث واحدٍ 
بأنها حية وفي آية أخرى بأنها تعبانٌ" . 


ويدخلُ في المتشابه التُسبيَ كل من أخطأ التّأويل 
الصّحيحَ ولم يعرفة: فإنّه بِالمّسبةٍ له من المتشابه بغضٌ النّظرِ 
عن قصدوء وذلك كما وقع للسّائلٍ الذي سأل ابن عباس 
عن آياتٍ رأى أنها يخالفٌ بعضها بعضاًء فعن سعيد بن 
جبير (ت:14) قال: «قال رجل لابن عباس : ا أجد في 
القرآن أشياء تَحْتَلِكُ علىّء قال: «قلَآ نسب سَهُم يِذ 


لهسم م 


)»١(‏ ينظر تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ١74:7(‏ - 201784 وتفسير ابن 
أبي حاتمء تحقيق أسعد محمد الطيب (597:5 _ 094). 


لا يي الانبباء: 40٠١‏ «وأل تدم عل يت يقلة» 
[الصافات: 157 #ولا يَكْتْمُونَ أَنَّهَ حَرِيئًا» [النساء: 2»]47 وش ونا 
مَا كا مُفْرِكِينَ4 [الانعام: 18]» فقد كتموا في هذه الآية. 

وقال: «أو أل بها إلى قوله: #دحَنهآ# [التازعات: 
0-7]ء فذكرٌ حََلْقَ السَّماءِ قبل خَلْقٍ الأرض» 8 قَالَ: 
<أيتم لَكتْرو بِلْذِى حَلَقَ الْأيَسَ فى يَوْمَِوِ4 إلى قوله: 
«طَأبينَ4 [نصلت: 211١-5‏ فذكر في هذه حََلْقَ الأرضٍ قبل 
الْسّماءِ. 


وقال: ووَكنَ أَلّهُ عَفُورًا رّحِيمًا؟ك. اعَزيرًا حَكيمًا». 
«سِيما بصِيا4: فكأنه كان ُمّ مَضَى . 


فقال: «قَلَآ أتسَابَ يَتَهُمَ 6 [الأنبياء: ]٠١١‏ في التَفْحَدِ 
الأولى» ثُمّ يفخ في الصُورِء فصعق من في السّماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء اللهء فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك» 
ولا يتساءلون. ثُمّ في التّفْخْةٍ الآخرةٍ أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون . 

وأمّا قوله: #مَا كا مَتَركِينَ [الأنعام: ؟؟]ء #وَلا يَكْْمُونَ 
نه حَدِيئًا [الساء: 45]ء فإن الله يغفرٌ لأهل الإخلاص ذنويهم» 
فقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين, فَحُجِمَ على 
أفواههم. فُتَنْطِقُ أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يُكْتَمُ 


حديثاء وعنده يود ألررت كَفَرُوا» الآية [النساء: 47]. 


وخلقٌّ الأرضّ في يومينء ثم خلقٌّ 0 
استوى إلى السَّماءِ فسواهنٌ في يومين آخَرَين» 8 م دخا 
الأرضّء ودَحُوُهًا: أنْ أخرجّ منها الماءَ والمرعىء ولق 
الجبال والجِمَالٌ والآكام وما بيئنهما في يومين آخَرَينِء 
فذلك قولّه: #دَحَنها» [النازعات: 20١‏ وقول : طحَلقَّ الس 
في يَوْميْنِ4 [نصلت: 4] قَجْعِلَتِ الأرضٌ وما فيها مِنْ شَيْءِ في 
أربعة يام وخْلِقَتِ السّماواتُ في يومين. 

وان 21 عَفُومًا عَفُورًا نيما » شمن نفسه بذلك» وذلك 
قوله؛ أي: لم يَرَلْ كذلك. 

فإنَّ الله لم يُرِدْ شيئاً إلا أصابٌ به الذي أرادّء فلا 
يختلف عليك القرآنء فإن كلاً مِنْ عند 01 . 

فهذا سائلٌ اشتبه عليه شيءٌ من القرآنء فرجع به إلى 
الراسخين في العلم» إلى حبر الأمّةٍ وترجماد القرآن» 
فأخبرّه بمعنى ما كان متشابهاً عنده: 0 كما ترى داخلٌ 
في المعلوم؛» وليس فيما استأثرَ الله 


2.20« روأه البخاري في صحيحه» ينظر: فتح الباري» ط: الريان 
.)4١8:48(‏ 


وليس الوقوعٌ في المتشابه النّسِبِيَ مشكلاًء إذ لا يسم 
أحدٌ منه؛ لأنه قد يخفى عليه كثيرٌ من المعاني» فما كان 
خافياً عليه كان بِالنْسبَةِ له متشابهاً . 

لكن إن عمد إلى الآياتٍِء وحرف مدلولهاء أو عمد 
إلى قضيِّةٍ كليّة؛ كالقدرٍ وغيره» وأخدّ بجزءٍ من آياتِها التي 
توافقٌ معتقدّه» وحرّف الآيات الأخرى أو أهملّها - قَضِْدَ 
الرّيغْ والتّحرِيفٍِ والفتنقٍء كان مذموماً بنصٌ الآية» وينطبقٌ 
فنا علق عموم أهلٍ البدّع ؛ كالخوارج والسَبئيّة» وغيرهم. 

فالخوارجُ استدلُوا ببعض آياتٍ على أنَّ الحكمَ لله 
وجَهنُوا وتناسوا الآياتٍ الأخرى التي تغبت جواز حُكُم الخلتي 
في بعض القضاياء فقالوا في مناظرةٍ ابن عباس (ت:هة) لهم : 
«أنه حَكمَ الرّجالَ في دين الله”"2. وقد قال الله وق: «إِنٍ 
لحك إَّ 8 [الأتعام: لا يوسف: 249  2]57‏ 

فردٌ عليهم ابن عبّّاسٍ (ت:ه0». وقال: «أرأيتم إن 
قرأتٌ عليكم من كتاب الله المُحْكُم وحدَّنُكم من سنَةٍ 
نبييكم يَلٍ ما لا تنكرون» أترجعون؟. ْ 

قالوا: نعم . 


. يعنون أمير المؤمنين عليًا ضاف‎ )١( 


مفنعوم التأويل يل 


قال: قلت: أمّا قولّكم: إنه حَكُمَ الرّجالَ في دين الله 
فإنه يقول : طبأ) الْذِينَ امنا ل نوا اليد ثم خم ومن قم 
مك مهدا 455 إلى قوله: يكم بوه ذا عَدَلٍ مك4 
[المائدة: 40]» وقال في المرأة وزوجها: 9وَإِنْ جِفْثمَ سْقَاقَ 
هما فَأبَمَيُوا حَكَمَا مَنْ هَل مَعَكَمًا ين أَهْلِهَاً» النساء: هم 
أنشدكم الله: أَفَحَكُمَ الرّجالٍ في حقن دمائهم وأنفيهم 
وصلاح ذاتِ بينهم أحقٌ أم في أرنب ثمها رُبْعٌ دِرْهَم؟!. 

فقالوا: اللّهمّ في حَفْنِ دمائهم وصلاح ذاتٍ بينهم. 

قال: أخرجتٌ من هذه. قالوا: اللّهِمّ ا 

فانظرْء كيف ضَلُوا بأخذهم جزءاً من الآياتٍء 
وتركهم غيرّها مما يبيّنُ فسادٌ ما اعتقدوه؟! وانظر كيف 
ردّهم الراسحٌ في العلم: حبرٌ الأمَّةِ ابن عباس (تنتهة ؟! 
فلم دك من راسخ في العلم . 

والسَّبئِيّةُ حرّفوا شيئاً من القرآن: وجعلوه يدل على 
معتقداتِهم» وكذا سار على طريقتهم في التّحرِيفِ من جاء 
بعدهم من غلاة الرّافضةٍ ومن الباطنيّة. 


وقد ذكر الطبريُ (ت:١٠©‏ في تاريخه شيئاً من 


.015-714:1( نص المناظرة كاملاً فى حلية الأولياء‎ )١( 


١‏ مفهوم التأويل 


تحريفات عبد الله بن سبأء ومنها قوله: «العجبٌ ممن يزعم 
3 عيسى يرجع»ء ويُكَدّبُ بأنّ محمداً يرجعٌء وقد 
قال الله قَ: «إنَّ الى فَرَضّ عكتلك الْدرات ردك إل 
مَعَاقِ» [القصص: 40]ء فمحمَّدٌ أحقٌ بالرجوع من عيسىء» قال: 
فَقلَ ذلك عنهء ووضّعَ لهم الرّجعة'"', ا 

ولم يثبت البنَّهَ رجوعٌ الني يله إلى الدّنيا بعد مماتّه» 
ولكنّ ابن سبأ اعتمد على هذا الإجمال الوارد في قوله: 
لنرادْكَ إِلّ معَاوِ4. وجعلّه في عقيدةٍ جديدة بنَّها في أصحايه 
الجهّالِء فقبِلُوها . 

والواردُ عن الرَّاسحْينَ في علم التّفسيرء الذين هم 
أعلمٌ بالتّأوبل: لرادُك إلى الموتء أو إلى الجنّةء أو إلى 
بلدكَ مكة””": وليس فيها مثلّ هذه العقيدةٍ الفاسدة. 

وقد أشارٌ قتادة (ت:17١1)‏ إلى هذين الصّنفين من أهل 
البدّع» وجعلّهم مقصودينَ بهذه الآية» فقال: «إن لم يكونوا 
التعرورية والسيييية "فلا آدري »من عيوة. ولعمري القن كان قن 


لق يعني أصحابه الذين شايعوه من مصر. 
زفق تاريخ الطبري (549/:5). 
(6) ينظر في أقوال السلف في تفسير هذه الآية: تفسير الطبري» ط: 


.)156-315:5١( الحلبي‎ 


عفهوم. التاويل 15.١‏ 


أهل بدرٍ والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله بيعة 
الرُضوان من المهاجرين والأنصار - خبرٌ لمن استخبرٌٌ 
وعبرةٌ لمن استعيرٌ» لمن كان يعقل أو يبصر. 

إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله يومئذ كثير 
بالمدينة والشام والعراق وأزواجه يومئل أحياء» والله إِنْ 
خرج منهم ذكرٌ ولا أنثى حروريًا قظاء ولا رضوا الذي هم 
عليه» ولا مالؤهم فيه» بل كانوا يحدّثون بعيب رسول الله 
إياهم» ونعيّه الذي نعتهم بهء وكانوا يبغضونهم بقلوبهم. 
ويعادوهم بألسنتهم. وتشتدٌ - والله ‏ عليهم أيديهم إذا 
لقوهمء ولعمري لو كان أمر الخوارج هُدَىٌ لاجتمع » ولكنه 
كان ضلالاً فتفرق» وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله 
وجدت فيه اختلافاً كثيراًء فقد ألاضُوا”'2 هذا الأمر منذ 
زمان طويل» فهل أفلحوا فيه يوماء أو أنجحوا؟! 

يا سبحان الله! كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم 
بأولهم؟ لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلحه ونصره» 
ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه. 


دلق أي: نظروا فيه وأداروه بينهم وأرادوه من زمان طويل. 


حجتهمء» وأكذب أحدونّتهم: وأهرق دماءهم. إن كتموا 
كان قَرْحاً في قلوبهمء وغمًّا عليهم. وإن أظهروه أهراقٌ الله 
دماءهم . 

ذاكم ‏ والله ‏ دين سوءٍ فاجتنبوه» والله إِنَّ اليهوديّة 
تدعة يون التصرافةة اليدعت إن الحروركة لبدعة وان 
الْسَيئَيَةٌ لبدعة» ما نزل بهن كتاباء ولا سنهن 1 

وهذا يعني أنَّ أهلّ البدع وقعوا في المتشابه» فأخذوا 
بجزءِ من الكتاب وحرّفوا ما لا يوافقٌ رأيهم» فالجبري يثبتُ 
الآياتٍ التي يرى فيها إثباتَ الجبرء ويؤوّل غيرها من 
الآياتٍ التى تدلٌ على خلافٍ مذهبه. 

والقدريٌ يثبتٌ الآياتٍ التي يرى فيها إثباتَ القدرء 
ويؤوّل غيرها من الآياتٍ التي تدلُ على خلا مذهبه. 

والمعتزلئٌ يثبتٌ معانيّ آياتٍ يرى أنها تدلّ على 
مذهبهء ويؤوُلُ غيرها مما لا يوافقٌ مذهبّهء فتراه يفسّر قوله 
تعالى: طلا تُّدَرِكُهُ الْأَبْصَّدرُه [الانبام: 6٠0+‏ على أنّها تعبت 
عدم وقوع رؤيةٍ الباري» فيعتمدها في نفي رؤيةٌ الله في 

كا مه 6 5 ووس لل 2 اك 2 

الآخرة. وإذا جاء إلى قوله تعالى: «وجُرة يوذ اضر #6 يك بها 


.)0494-141:5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 


مفهوم التأويل ١‏ 


ار # [القيامة: 5١‏ 0]77 وجدته يؤولها ويحرفُ معناها إلى: 
تنتظرٌ ثوابَ ربّها. مخالفاً بذلك التَفْسِيرَ الصَّحيحَ الدَّالَ على 
رؤية اللهه 85. 

وهكذا غيرهم من أهل البدع والأهواءء تراهم 
يجعلون القرآن عضين» فيأخذون ببعضه ويتركون بعضه 
الآخر. 

كل هذه المؤرّلاتٍ يعلمُها الرّاسخونَ في العلمء 
ويبيّنون فسادً أقوالٍ هؤلاء الذين أخطأوا التأويل» وار 
عن جادَّةِ الصواب. 
ثانياً ‏ إذا كان الأول بمعنى : ما تؤول إليه حقيقة الشيء : 

إذا كان التأويل بمعنى: ما تؤول إليه حقيقةٌ الشَّيءِء 
إن المتشابه يتعلُّ بأمر لا يمكنٌ أن يَْلَمَهُ الكَاسيُ؛ وهو ما 
تؤولٌ إليه حقائقٌ الأشياءٍ التي ذكرها اللهُ في القرآنٍ أو 
ذكرّها رسولّه يه وهذا يتعلَّنُ بالغيبيّاتِء وهذا النّومُ هو 
المتشابه الْكُلّي؛ الذي يستوي الناس ليغا في 
إدراكه» ويتعلّقُ بأمرين: وقت الرفوع داو كيفيّةٍ ما يقعٌ من 
المغيّباتِ؛ كوقت خروج الذَّابََ ونزولٍ عيسى #» ووقت 
قيام الساعة» وكيفيّات كثير من الغيبيّات التي لم يُطلِع الله 
عبادهُ عليهاء ككيفيّاتِ صفاتّه العُلَىء وكيفيّةِ الدابّةٍ التي 


تخرجٌ في آخر الزَّمانِء زمره من الكيفيّاتِ. أمّا إذا كان 
الخبر كيين وارداً في كيفَيةٍ من كيفيِّاتِ هذه المغيّبات» 
فإنّها خارجةٌ من هذا 2 وداخلةٌ في ة قسم المعلوم . 
وتطلّتثُ هذا القسم زيغٌ ؛ لأنّه مما استأثرّ الله بعليه. 
ولم يُرِدْ أنْ يُطَلِمَ عبادّه عليه» فمن تعرّض إلى تأويله» فقد 
افترى على اللهء وقال عليه بغير علم» ويدخلٌ في ذلك من 
يطلب الآجالَ والمُدَّدَ من الحروفي المقطّعةٍ في أوائل 
معرفةٌ شيءٍ من الغيب عن طريتٍ تفكيكها وتفسيرهاء أو من 
يطلبٌ المغيّباتٍ بواسطة الأعدادٍ المذكورة في القراآن» 
سالاد العدديٌ في القرآن الكريم 60 


كما يدخل فيه أيضاً من يطلب الحِكمَ الخفيّة التي لم 
يطلع الله عباده عليهاء وذلك شامل لعموم ما جاءت به 


)00( بعضٌ ما يصحٌ مما يُذكرٌ فيما يسمى بالإعجاز العدديّ هو من 
مُلْحِ التّفَسيرٍ وليس من متينٍ العلم» والبحثٌ في هذا الموضوع 
موضعٌ كبيرٌ للزلل» لذا يجيءٌ أصحابّه بغرائب تقطعٌ بأنها 
غيرّمرادةٍ أبداً؛ لأنّه لا يُتوصّلٌ إليها إل بطرقي حسابيّة غير 
مِيسَرةء والقرآن مسر أمره للذكر. 


مفهوم التأويل ه.١‏ 


الشريعة؛ كمن يجتهد في معرفة سبب تحريم بعضص 
المحرمات أو معرفةٍ سببٍ جعْلٍ الصلوات بهذا العدد. 
وجعل صلاة المغرب ثلاثاً والعصر أربعاً» وهكذا. 

دلبمن:الحراه لعنا ان رمعو السك لظف للعبان» 
لقن «المرأة أن مظلجها والعرس عليها وترنك الإيمان 
ببعض الأحكام عليها مما يكون من باب المتشابه الذي 
يتبعه الزائغون ولا يحصلون وراءه على شيء يفيدهم في 
العمل . 

والقاعدة الكبرى في باب الحكم إن لم تظهر لك أن 
تقول فيها: الحكمة من فعل ذلك الأمر الشرعيٌّ أمرٌ الآمر 
به» وهو الله سبحانهء وبذا كان جواب الفقيهة أم المؤمنين 
عائشة لما سئلت: لم تقضي المرأة الحائض الصوم ولا 
تقضي الصلاة. فقالت: كنا نؤمر بذلك. 

وهذا يعني أنه ما دام الله قد أمر أو نهى. فإنه يعمل 
بهذا الحكم؛ لأنَّ الواجب على المسلم التسليم لشرع الله 
والعمل بهء لا البحث عن حِكْمَةٍ تشريعه أو التأخر في 
تطبيقه» أو الاعتراض عليه» فإنَّ هذا ينافي الاستسلام لله. 

ولما كان هذا القسم [أي: المتشابه الكلي] مما لا 
يُدركّه البشرٌء فإنه خارِجٌ عن حذ التّفسِيرء وليس منه على 


١55‏ مفهوم. التأويل 


الإطلاتي. وهذا الذي يقف عنده العلماءً الرَّاسحْونَ» 
ويقولون آمنّا به كلّ من عند ربّنا؛ لأنّه لا يتأنّى لهم إلا 
الَسِلِيمُ لخبر اللو وتصديقه. 

وإذا تبيّنَ هذاء عُلِمَ أنَّ الله لم يخاطبٌ عبادّه في كتابه 
بما لا يعلمون معنا اانه تعلق يتحقانق سفن اليتتانت 
من وقت وقوعها أو كيفيّيهاء فإنها موجودةٌ في القرآنٍء 
ولكنها خارجة عن المعنى» فلا يجورٌ بحثها. 

مئال ذلك قوله تعالى: 9وَإِدَا وَثَمَ لقولُ عَلهِمَ أخْرًا لم 
بَهٌ يَنَ الأرْضٍ تُكَِمُهُرْ أن الئاس كَانوا يليا لا يَوْقِئنَ» 
[النمل: 87]. 

فمعنى الذَّابَةٍ معروفٌ» وهي الحيوانُ الذي يدب على 

“ل ا 3 2 

هذا من الغيب الذي استأئرٌ الله بعلمهء فهو من المتشابه 
الكُلىْ الذي يُوكَلٌ عِلمّه إلى الله . 

وقس على هذا صفات اللو سيحانه» فقد أخبر عن 


لطه: ه]. 


مفهوم التأويل ا 1١‏ 


فمعنى الاستواء: العلرٌ والارتفاع» وهذا هو التَّفْسِيرٌ. 

لكن كيف استوى؟ 

هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فهو من 
المتشابه الكليّ الذي لا يعلمّه إلا الل» ولذا لا تجدٌُ لعلماء 
الصّحابةٍ والتَّابعِينَ ومن سارٌ على نهجهم تفسيراً للكيب» 
وإنما تفسيرّهم للمعنى» ومن أشهر ما ورد في هذه الصّفةٍ 
الإلهيّة» قول مالك بن أنس (ت:057) لما سثل: كيف 
استوى؟ . 

فقال: «استواؤه معقولٌء وكيفيتُه مجهولةٌ وسُؤانُك 
عن هذا بدعةٌ» وأراك رجل سوء”"". 
القول في الأحرف المقطعة: 

وقبل أن أختم الحديث عن هذا الموضوعء. أشير إلى 


)١(‏ رواه ابن عبد البرٌّ بسندهء التمهيدء تحقيق: عبد الله بن الصّديقَ 
(187:0). والمحقق يخالف عقيدة ابن عبد البرٌ السلفية» فليحذر 
من تعليقاته. وقد رواه آخرون غيرٌ ابن عبد البرّء منهم أبو 
القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
:298 وقد وردت الرواية عنده كالآتي: «الكيفٌ غير 
معقولء والاستواء منه غيرٌ مجهولٍ. والإيمانٌ به واجبٌء 
والسؤالٌ عنه بدعةٌء فإِنّي أخافٌ أن تكون ضالاً» وأْمَرٌ به 


١4‏ مفهوم التاويل 


ما قد يسأل عنه القارئ» وهو هل الأحرف المقطعة من 
المتشابه؟ . 

الجواب: فيه تفصيلء فإن كان المراد أنها من 
المتشابه النسبي الذي قد يخفى على قوم» فنعم. 

وإن كان المراد أنها من المتشابه الكلي» فلاء ومن 
أدخلها في المتشابه الكلي» فقد أخطأ؛ لأن السلف قد 
تعرّضوا للقول فيهاء ولو كانت من المتشابه الكلي لما قالوا 
فيها شيئاًء وهذا من أدلٌّ الدليل على خروجها عن أن تكون 
من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. 

ويورد بعض أعلام المتكلّمين هنا سؤالاً : 


هل يجوز أن يخاطبنا الله بما لا نعلم معناه؟. 

أو هل في القرآن ما لا نعلم تأويله؟©. 

وبعضهم يبنون على هذا أنَّ الأحرف المقطعةء 
وغيرها من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله: لذا 
يقولون في تفسيرها: الله أعلم بمراده بها . 


الأصفهاني» تحقيق: أحمد حسن فرحات (ص:81). 


مفهوم التأويل اال 


وتركيب السؤال غلط؛ لأنه لا يوجد في القرآن ما لا 
يَعلم معناه. حتى يخفى على الجميع» وما يوجد فيه مما لا 
يصل إليه علم البشر هو نخارج عن المعنى وداخل في أمر آخرء 
وهو أمر الغيبيات التي سبق الإشارة إليها من وقت وقوعها 
وكيفياتهاء وكذا بعض الحِكم التي أخفاها الله على عباده 
فكل هذه لا علاقة لها بفهم المعنى» بل هي خارجة عنه. 

وإذا تأملت الأحرف المقطعة وما قال العلماء فيهاء 
وجدتهم فريقين: 

الفريق الأول: من قال: إن الله استأئر بعلمهاء 
وفحوى قولهم أن لها معنى» لكن لا يعلمه إِلّا الله. 

الفريق الثاني: من تعرّض للحديث عنهاء وذكر فيها 
كلام وهم على قسمين: 

قسم يظهر من كلامهم أن لها معنى» ولها تفسير يعلم 
معثاه . 

وقسم يجعلها حروفاً لا معنى لها؛ لأن الحرف في 
لغة العرب لا معنى له. 

والصحيح في ذلك - والله أعلم ‏ ما لخّصه العلامةٌ 
أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى 


1١6‏ مفهوم التاويل 


(ت:2)014071 فقد قال في جواب له عنها: «هذه الحروف ليس 
لها معنى» ولها مغزى». 

وهذا الجواب مبني على أنَّ الحرف في لغة العرب لا 
معنى لهء والقرآن نزل بلغتهم؛ كما قال تعالى: #8إنَا أَزَْتَهُ 
ينا عَرَيًا ملح تَقلُوت4 (يرسف: :]» والعرب لم تجعل 
للحرف المفرد معنى» فحرف الصاد بمفرده لا معنى له 
وكذا حرف الدالء» وحرف القافء لكن إذا جمعتها إلى 
بعضها تركب منها كلمة لها مدلول». وهي «صدق»» وهكذا 
غيرها من الأحرف التي هي مباني الكلام. 

ولما كان الحرف لا معنى له في لغتهمء فإنه لا 
تتطلب ليذه الأحرف معت معدا عدل عله 

وإذا تأمّلت جمهور تفسير السلف» وجدته راجعاً إلى 
هذا التحرير الذي ذكرته لك» وقد أشار إلى ذلك بعض 
المحققين. 

قال الراغب الأصفهاني (ت: بعد 400): «... وقال: 
ذلك الْكتبُ4 البقرة: ١‏ 6 تنبيهاً على أن هذا الكتاب 
مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام”" . 


مفعوم التاويل ١6١‏ 


وقال: «إن المفهوم من هذه الحروفء الأظهر بلا 
واسطة. ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة؛ كالفراء 
وقطرب - وهو قول ابن عباس وكثير من التابعين على ما نبينه 
من بعد وهو أن هذه الحروف لما كانت عنصر الكلام ومادته 
التي يتركب منهاء بيّن تعالى أن هذا الكتاب من هذه الحروف 
التي أصلها عندكم, تنبيهاً على إعجازهم» وأنه لو كان من عند 
البشر لما عجزتم ‏ مع تظاهركم ‏ عن معارضته)!'. 


وقال: «وما روي عن ابن عباس أن هذه الحروف 
اختصار من كلمات» فمعنى: «ألم»: أنا الله أعلم» ومعنى 
«ألمر»: أنا الله أعلم وأرى» فإشارة منه إلى ما تقدم. وبيان 
ذلك ما ذكره بعض المفسرين أن قصده بهذا التفسير ليس 
أن هذه الحروف مختصة بهذه المعاني دون غيرهاء وإنما 
أشار بذلك إلى ما فيه الألف واللام والميم من الكلمات 
تنبيهاً أن هذه الحروف منبع هذه الأسماءء ولو قال: إِنَّ 
اللام يدل على اللعن» والميم على المكرء لكان يُحمل» 
ولكن تحرَّى في المثال اللفظ الأحسن؛ كأنه قال: هذه 
الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب. 


60 مقدمة جامع التفاسير (ص:45١).‏ 


ل عفهوم التأويل 


ومثل هذا في ذكر نُبَذٍ تنبيهاً على نوعه» قول ابن 
عباس في قوله تعالى: 9م لنسَنَنَ يَوْميِذْ عن اليم » 
[التكائر: 8] أنه الماء الحار في الشتاءء ولم يُرِدْ به أن التعيم 
ليس إلا هذاء بل أشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيهاً على 
سائرهء فكذلك أشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منهاء 
وعلى ذلك ما رواه السَّدّيٌ عنه أن ذلك حروف إذا رُكُبت 
يحصل منها اسم الله. 

وكذلك ما روي عنه أنه قال: هي أقسام - غير 
مخالف لهذا القول» وذاك أن الأقسام الواردة في فواتح 
التون إلما عي ينمه وأجوبتها تنبيه عليهاء - فيكون قوله: 
َألردَلِكَ الكنبٌ» [البقرة: : )-١‏ جملة في تقدير مقسم به. 
وقوله: 8لا ريب ب فده [البقرة: ؟] جوابهاء ويكون إقسامه بها 
تنبيهاً على عِظمٍ موقعهاء وعلى عجزنا عن معارضة كتابه 
المؤلف منها . 

فإن قيل: لو كان قسماًء لكان فيه حرف القسم. 

قيل: إن حرف القسم يُحتاج إليه إذا كان المقسم به 
مجروراً. فأما إذا كان مرفوعاً نحو: «ويمُ الله أو منصوباً 
نحو: «يمينَ الله»» فليس بمحتاج إلى ذلك. 


وما قاله زيد بن أسلم والحسن ومجاهد وابن جريج 


مفهوم التأويل رفل 


أنها أسماء للسورء فليس بمناف للأول» فكل سورة سَمّيت 
بلفظ متلو منهاء فله في السورة معنى معلوم. وعلى هذا 
القصائد والخطب المسماة بلفظ منها ما يفيد معنى فيها. 

وكذلك ما قاله أبو عبيدة» وروي أيضاً عن مجاهد 
وحكاه قطرب والأخفش: أن هذه الفواتح دلائل على انتهاء 
السورة التي قبلهاء وافتتاح ما بعدهاء فإن ذلك يقتضي من 
حيث إنها لم تقع إِلَّاا'" في أوائل السور - يقتضي ما 
تالوم وله جرحم ذلك انالا معن سو 1 

ومن هذا يتبين أن هذه الأحرف تخرج عن المتشابه 
الكلي؛: كما لا تدخل في السؤال الذي يطرحه بعض 
العلماء» وهو هل في القرآن ما لا يعلم معناه؟ لأنها أحرف 
لا تحتوي على معنى بذاتها فيطلب منهاء أما إذا تركب منها 
الكلام» فلا يمكن أن يكون في القرآن كلام لا يعرف 
معتاهء والله الموفق. 

وبقي في هذه الأحرف مسألة؛ وهي المغزى من هذه 
الأحرف. وهو على التحقيق: ما ذكر ابن كثير (ت:04)» 
قال: «وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل 


)١(‏ ليس في الأصل «إلّاه. وقد زدتها لأن المقام يقتضيها. 
(1) مقدمة جامع التفاسير (ص:47١ .)١148-‏ 


ه6٠١‏ عفهوم. التأويل 


السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مُرَكّبٌ من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. 

وقد حَكَىَ هذا المذهب الرازيُ في تفسيره عن المبرد 
وجمع من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب 
نحو هذاء وثَرّرهِ الزمخشريُ في كشافه؛ ونصره أتم نصرء 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» 
وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي 
عن ابن تيمية. 

قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول 
القرآن» وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما 
كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي بالصريح في أماكن. 

قال: وجاء منها على حرف واحد؛ كقوله: #ص» 
9ن» «ق». وحرفين مثل: #إحم». وثلاثة مثل: 
«الم». وأربعة مثل: «المر»© و#المص»»: وخمسة مثل: 
#كهعيص» ولاإحمعسق4؛ لأن أساليب كلامهم على هذا: 
من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة 
وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 

قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروفء. فلا بد أن 


مفهوم التأويل مها 


يذكر فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمتهء وهذا 


معلوم بالاستقراء. وهو الواقع في تسع وعشرين سورة؛ ولهذا 
يقول تعالى : الم مِدَلِكَ لكك لا رب فيه4 [البقرة: .]1-١‏ 
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طالدع أَنَهُ لآ إلَهَ إلا هْرَ ال اقيم آل عمران: -١‏ 1]. 
«التسّه كنب أل إِلَكَ علا يكن فى صدرة عي يندُه 


ار -1]. 


ِلَ الثور بِإِدْنٍ 0 [إبراعيم: .]١‏ 
«الممَتَنيلٌ ألكتب لا ريب فيه من يب الْمليِينَ» 


[السجدة: ١1-؟].‏ 
«حد م تَزِيلٌ ين اليم لي ) «. [تصلت: ١‏ 1]. 
«حد # عق كُدَلِكَ يح ِلّكَ وَل الَدنَ من كَْلِكَ أَمَهُ 


لْعَزِيرٌ كلكيز» [الشورى: .]9"-1١‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه 
هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعله”". 

وبهذا ينتهى الحديث عن الأحرف المقطعة.» وبالله التوفيق. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ط: (78:1). وقد نصر هذا 


القول الشنقيطي في أضواء البيان واستدل بالاستقراء الذي أشار 
إليه ابن كثيرء ينظر: أضواء البيان (7:ه -07). 


مفهوم الاستنباط 


عقهوم الاستنباط ١68‏ 


بعد أن بَّانَ حدٌ التفسيرء وعلمتَ أنَّ كثيراً مما في 
كتب التفسير قد يكون خارجاً عن حدٌّ البيانٍ؛ ككثيرٍ من 
اللطائفٍ والمُلّح العلمية» والنّكاتٍ البلاغية» والاستنباطاتٍ 
العلميةٍ من فقه وآداب وتربوياتٍ وهداياتٍ قرآئيةٍ وغيرهاء 
فاعلم أنَّ من أهمٌّ ما هو خارجٌ عن البيان» ومن أنفعه 
للناس بعد التفسير - علمٌ الاستنباطٍ من القرآنٍ الذي لا حدّ 
له وقد يفتح الله على عباده في عصر ما لم يفتخة على من 
قبلهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
معتى الاستنباط : 

تدورٌ مادَّةٌ «نبَط» على أصلٍ واحدٍء وهو اوتخرم 
شيءي”"2: والألف والسين والتاء في استنبط تدلٌ على تطلب 
الشيء لأجل حصوله: وكأنَ فيها معنى التّكلفٍ في إعمالٍ 
العقلٍ الذي كاك المستنبظ حال الاستنباط» والله أعلم. 

قال الطٌَبريُ (ك:0©: «وكل مستخرج شيئاً كان 
مستتراً عن العيون أو عن معارف القلوب» فهو له مستنبظ» 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللّغة (081:5). والعياب الزاخر واللباب الفاخر». 


للصغاني» تحقيق : محمد حسين آل ياسين (حرف الطاء: ,)0١4‏ 


لحل مفهوم الاستنباط 


يقال: استنبطتٌ الرّكيّة: إذا استخرجت ماءها" . 


وقال الصَّعَانِنُ: «وكلّ شىءٍ أظهرته بعد خفائه: فقد 
انبطئّه واستنبطئّه. وقوله تعالى: ظلمَلِمَهُ أْذينَ يدوام 


مو 


مِنّْهُمْ © [الساء: +4]؟ أي : يستخرجونه . 

ويقال: استنبط الفقيه: إذا استخرج الفقة الباطنّ 
بمَهْمِه واجتهاده؛”" . 
مِمْ يكونُ الاستنباط؟ : 

ينقسم القرآن إلى قسمين: 

نص ظاهر لا يخفى» ولا يحتاج إلى تفسيرء وهذا 
يستنبط منه مباشرة. 

ونص يحتاج إلى تفسير ١‏ وهذا يكون الاستنياط منه 
بعل بيانه وتفسيره . 
تحليل عملية الاستنباطء وذكر أنواعه المندرجة تحته : 
الاستنباظ ربط كلام له معنى بمدلول الآيةء بأي نوع 


.)0/1:4( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
العباب الزاخر واللباب الفاخرء» للصغاني» تحقيق : محمدحسين‎ 
,)97١1/ آل ياسين (حرف الطاء:‎ 


عفقوم الاستنباط كا 


من أنواع الربطء كأن يكون بدلالة إشارةٍ أو دلالة مفهوم. 
أو غيرها. 

وكل كلام ربط بمعنى الآيةٍ فإنه من هذا الباب؛ لأنَّ 
الذي رك أن الآية دلت عليه بأي نوع من أنواع 


9 


الدلالة. 


وقد يكون استنباظ حكم فقهيٌ» أو يكونٌُ استنباظ 
أدب تشريعيٌ عام أو يكونُ استنباظ أدب أخلاقيٌ في 
معاملة الناس» أو يكونُ استنباط فوائدٌ تربوية تتعلق بتزكية 
النفوس » رو استنياظ فائدةٍ علمية. 

ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

00 ما يُستنبط من قوله تعالى: لل‎ - ١ 
أَلصَِيَارِ زنك إل ضاخ 8 ات لَهُنّ عَم‎ 


04 


نه نَكُمَ كُنثْرْ كَْتَاوْتَ أَشَككحُم كنا 0 وَعَمَا عَدَمٌ 
أن يروش وَآبسَما مَا ا كنب ١‏ 00 2 
كي المنط الأيِْسُ ون َيل الأنور يِنّ التمرٍ ثدّ ييا ويام إل 
0 وكا يُندرشح وَآشْرَ عَكِمُوْنَ فى الْتدجِدٌ يَنكَ حُدُودُ أمَ ما 
تَدُْص كنَلِكَ ميب أنَدُ عاد لِلئَّين كمَلَهُمْ يَتَفْوتَ 4 
[البقرة: 18419]» قال عقاف (ت:070: «وفيها الدلالةٌ على 


أنَّ الجَنَابَةَ لا تُنَانى صحََّةَ الصوم لما فيه من إباحةٍ الجماع 


000 


كا مفهوم الاستنباط 


من أوَّلِ الليل إلى آخره مع العلم بأنَّ المجامعّ في آخر 
الليل ‏ إذا صادف فراعُه من الجماع طلوعَ الفجر - يصبح 
جنا ثم حُكمَ ‏ مع ذلك بصحََةٍ صومه بقوله: 8ثْرَّ يبا 
ييه إل نه" . 


١‏ - ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت:718) في معرض حليثه عن الإسرائيليات» قال: « 
روك و و 0 
سبلن تكئة مهم مز وتثوزت حَسَةٌ سَلامُهُمْ كم 
و أي سبع يي تي ف بق أل 
عِدّحم نا يَلَمُهُمْ إلا ميل كلا مار هيم إلا بره عله ول 
0 فيهم ينْهُرْ لَحَدَاِ [الكهف: »)0١‏ فقد اشتملت هذه 
الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي 
في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعّفت 
القولين الأوَّلِين وسكت عن الثالث» فدل على صحّحته؛ إذ 
. لو كان باطلاً لردّه كما ردّهماء ثم أرشد إلى أنَّ الاطلاع 
على عدَّتَهم لا طائل تحتهء فيقال في مثل هذا: #ثل بن 
عه يعِدّتهِم4: فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن 


.)088:1( أحكام القرآنء للجصاص‎ )١( 


مفتقوم. الاستنباط يد 


أطلعه الله عليهء فلهذا قال: ثلا كُمَارٍ في إِلَّا مه ظَهرا4 ؛ 
أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن 
ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن مايكون في حكاية الخلاف: أن 
تُستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن يُنبّهِ على الصحيح 
منها ويبطل الباطل» وتُذكر فائدةٌ الخلاف وثمرته لثلا يطول 
النّزاع» والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيُشتغل به عن 
الأهم. 

فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال 
الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون الصواب في الذي 
تركه» أو يحكي الخلاف ل ا 
الأقوال» فهو ناقص أيضاًء فإن صححَ غير غير الصحيح عامداً 
فقد تعمد الكذبء أو جاهلاً فقد أخطأ. 

كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحتهء أو 
حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنى» فقد ضيّع الزمان وتكثّر بما ليس بصحيح» فهو 
كلابس تَوبَيْ زُورِء والله الموفق للصواب"". 


)000 مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: عدنان زرزور (ص:١٠7-1١01).‏ 


١55‏ عفلعوم الاستنباط 


'"' - ومنهاما ذكر السيوطي (ت:١91)‏ من جملة 
الاستنباطات والفوائد في قصة موسى مع الخضر ود 
قال: «فيها: أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرقيق والخادم 


في السفر. 
واستحباب الرحلة في طلب العلم. 
واستزادة العالم من العلم. 
واتخاذ الزاد للسفرء وأنه لا ينافى التوكل . 
ونسبة النسيان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى. 


وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه» ولو كان دونه في 


المرتبة . 
واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه 


وتقديم المشيئة في الأمر. 
واشتراط المتبوع على التابع . 
وأنه يلزم الوفاء بالشرط. 
وأن النسيان غيرٌ مأخوذ به. 


وأنَّ الثلاث اعتباراً في التكرار ونحوه. 


يفقوم الاستنباط 56 


وأنه لا بأس بطلب الغريب للطعام والضيافة. 

وأن صنع الجميل لا يرك ولو مع اللثام. 

وجواز أخذ الأجرة على الأعمال. 

وأنَّ المسكين لا يخرج عن مسكنته بكونه له سفينة أو 
آلة تَكُسْبٍ أو شيء لا يكفيه. 

وأنَّ الغصب حرام. 

وأنّه يجوز إتلاف مال الغير وتعييبه لوقاية باقيه؛ كمال 
المودع واليتيم. 

وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب الأخف. 

وأنَّ الولد يُحمَظُ بصلاح أبيه. ..”2"7. 

وهذه الابتياطات كد بكوه قريبة المأخذ تتضح بلا 
إعمال ذهنء وقد 0 مسلكها ويخفى » فتحتاجٌ إلى تفهم 
وإعمال ذهن» وقد يكون فيها ل وقد تكون ضعيفةً غير 
مقبولة . 


حكم الاستنباط : 
هذه الاستنباطاتٌ ‏ ويلحقٌ بها الفوائد التفسيريّة 


)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص:147). 


١55‏ عفلقوم الاستنباط 


وغيرها مما يُرْبظ بنصٌ الآيةِ ‏ من القولٍ بالرّأي» فإن كان 
الانشتباط عن غلم» فهو .من الزاي المخكود الذي دلت 
النصوص على جوازه. 


وإن كان الاستنباط عن جهلء أو دخل فيه الهوى 
فحصل فيه تحريفء فإِنَّه من الرّأي المذموم. وهذا النوع 
من الرّأي حرامٌ» وهو داخلٌ تحت قوله تعالى: «وآن تَمُووا 
عَلَّ اللو مَا لا تَلَمُونَ4 [الأعراف: +5]ء وغيرها من النصوص 
الواردةٍ في ذم الرّأي الذي لا دليل عليه؛ والله أعلم. 
القانون الكليّ لصحة الاستنباط من عدمه: 

أنت في صياغة هذا القانون أمام ثلاثةٍ أمور: نص 
مفْسّرٌء إمّا تفسيراً صحيحاً» وإمّا تفسيراً خطأًء ونصٌ 
ظاهرء ومعلومة مرتبطة بأحدهما. 


وربظ أي معلومةٍ من المعلوماتء والرَّعمْ أنَّ القرآنَ 
دلّ عليها لا يخلو من أحوالٍ: 

الحالٌ الأولى: أن تكون المعلومةٌ بذاتها فاسدةٌ 
باطلةً» تخالفٌ ما جاءت به الشريعةٌ» وحكم هذه المعلومة 
واضحٌ. فهي باطلةٌ بذاتهاء وربها بآياتٍ القرآن خطأ بلا 
إشكالٍ . 


مهوي الاستنباط /ا5 1١‏ 


وقد يكون ربطها بنصٌ ظاهرء أو بتفسير صحيح» أو 

الحال الثانيةٌ: أن تكونّ المعلومةٌ بذاتها صحيحدً 
ولا تخالف الشريعة» بل هي مما دلت عليه الشريعة» وهذه 
على قسمين: 

الأول: أن يكونَ ريظها بالآية صحيحاً؛ أي أن الآية 
دلت عليها دلالة واضحة لا يحْالِفٌ فيها مخالفت. 

وقد يكون الربظ هنا بنصٌ ظاهرء أو بتفسير صحيح. 

الثاني: أن تكون المعلومةٌ صحيحةٌ بذاتِهاء لك 
ربطها بالآية خطأً؛ لأنَّ الآيةَ لا تدنُ عليها بحالٍ. 

فالمعلومةٌ لو ُحكيت بدون ربطها بالآيةٍ لكانت 
صحيحةً لا يخَالّك في صحتها؛ لكن الذي يُخالّفُ فيه هو 
كون الآيةِ دلت عليها. 


وقد يكون الربظ هنا بنضٌ ظاهرء أو بتفسير صحيح . 
أمثلة للاستنباطات من النص الظاهر» ومن النص الذي 
يحتاج إلى تفسير: 

يمكنٌُ تقسيمٌ الاستنباط من الآياتٍ إلى أقسام: 


أوّلاالاستنباط من النص الظاهر الذي لايحتاج إلى تفسير : 
وهو على قسمين: 


١584‏ عقهوم الاستتباط 


١‏ أنْ يكونَ الاستنباط صحيحاً. ومثاله: ما ذكر 
السيوطي (ت:112) في قوله تعالى: «وَآمْرأَتُمٌ ماله 
ألْحَطبٍ»» قال: «واستدل به الشافعى على صحة أنكحة 
الكفار»2 . 

؟ ‏ أنْ لا يكون الاستنباط صحيحاًء ومثاله: استنباظ 

5 52-5 ِ . 5 91 صل ء 005 
بعض الصُّوفيّة جوارٌ الرّقص من قوله تعالى: أرَكْضَ برك » 
(ص: 47]» وهذا الاستنباظ غيرٌ صحيحء والمعنى المدلول 
عليه خطأ بذاته» وهو الرّقِصُ؛ إذ الرَّقَصُ لا يجوز أصلاً . 

قال القرطبى (ت:371): #استدل بعض جهال المتزهدة 
وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب: #أرَكْض مك4 [ص: 
47] على جواز الرّقص. 

قال أبو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لو 
كان أُمِرَ بضرب الرّجل فَرَّحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ 
بضرب الرجل َنْبْعَ الماءُ. 

قال اين عني : ابق الدلالة فى على أمة عدن كفو 
البلاء - بأن يضرب برجله الأرض؛ لينبع الماء إعجازاً - 
من الرقص» ولئن جاز أن يكون تحريكُ رجل قد أَنْحَلّها 


.)77١:ص( الإكليل في استنباط التّنْزيل‎ )١( 


عفلهوم الاستخباط امول 


تَحَكُمُ الهوامٌ دلالة على جواز الرقص في الإسلام - جاز 
أن يُجعلٌ قوله سبحانه لموسى: #أشرب يَتَصّاك الحَكرٌ» 
[البقرة: ]٠١‏ دلالة على ضرب الجماد بالقضبانء نعوذ بالله من 
التلاعب الك اك 


وقال الماوردي (نت:450): «#ذهب بعض من يتفقه من 
المفسّرين إلى أن من وضَّى بجزءٍ من ماله لرجلء أنها 
وصيَّةٌ بِالعْشْر؛ لأنْ إبراهيمَ وضع أجزاءً الظَيْرٍ على عَشْرَةٍ 
جبال»© . 


ثانياً ‏ الاستنباطً من نص غير ظاهر يحتاج إلى تفسير : 
وهذا النوع يكون الاستنباط منه بعد بيان المعنى؛ 
أي : التفسيرء وهو على أقسام: 
١‏ أن يكونّ التفسيرُ صحيحاً والاستنباط صحيحاًء 
وهذا كثيرٌ جدًا. 


ومثاله: ما استنيطه ابن عطيّة الأندلسئٌ (ت:041) من 


)١(‏ نقله المؤلف من كتاب ابن الجوزي: تلبيس إبليس (ص:071097. 

(؟) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (16: .)5١6‏ 

(7© الكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد الرحيم بن 
عيد المقصود .)775:1١(‏ 


حمل مقهوم الاستنباط 


قوله تعالى: «#ككب أَرلَهُ إلَكَ مبَرْكُ نبوا لبي وَلِتدكْرَ 
ولوأ الأب » [ص: 15 قال: «وظاهرٌ هذه الآيةِ يقنضي أنَّ 
التَدبْرَ من أسباب إنزالٍ القرآن» فالثّرتِيلٌ إذاً أفضلٌ لهذا؛ إذ 
النَدبْرٌ لا يكونُ إِلّا مع التّرتيل»0©. 

؟ - أن يكونَ التفسير صحيحاًء والاستنباط غير 
صحيح . 

ومثاله: ما استنبظه ابن عطيّة الأندلسيٌ (ت:::ه) من 
قوله تعالى : 9ل مُلك آلتَموت وَالْدْضْ َلقُ ما يدل يِب 
لمن بن إنلذًا مََهَبُ لِس 35 الذكورَ؛* و مُرَجْهُم 25 
انما وَعمَلُ من يمه عَقِيِمَا إنمُ علِيدٌ درٌ4 [الشررى: 45 
فبعد تفسيره للآيةِ تفسيراً صحيحاء قال: «وهذه الآيةٌ 
تَقْضِي بفسادٍ وجودٍ الخُنْتَى المُشْكل:9 . 

والآية لا تدنُ على ما قالّهء ولم تنفٍ وجودهء وإِنّمَا 
ترك ذكرٌ الحُنثى المُشكل لندرّته وقلَّيِهِ أمامَ هذه الأقسام 
المذكورة والله أعلم. ْ ١‏ 


وقال ابن العربى (ت: 1م26 وهو معاصرٌ لابن عطيَة 52 


انق المحرر الوجيز» ط: قطر (؟107:1). 
(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (191:17). 


مفقوم الاستنباط ا/ا١‏ 


«... أنكرّه قوم منْ رءوس العوام» فقالوا: إن لا حُنْتَى» 
فإنَّ الله تعالى قسَّمْ الخلقٌ إلى ذكرٍ وأنثى . 

قلنا: هذا جَهْلٌ بِاللّغوَء وغباوةٌ عن مَقْطع المٌصَاحَقٍ 
وقصُورٌ عن مَعْرِفَةٍ سَعَةٍ القُذْرَةِ. ْ 

أمَا قدرةٌ الله سبحاتّة» فإنّه واسمٌّ عليمٌ. 

وأمّا ظاهرٌ القرآنء فلا ينفي وجود الحُنْنَىء لأنَّ الله 
تعالى قال: ظللَهِ مُللكٌ الكموتٍ وَاليض يلق ما يائ» 
[الشورى: 44]» فهذا عمومٌ مدحء ناذا يحو عمط لأن 
القدرةً تقئة 

0 قولّه: يبب لِمن يِه إِننمًا وَبَهَبُ لِمن يده 
لذُكيرٌ أ ُوَجْهمَ 65 وإننكا مَبجْمَلُ من ث1 عَقِيِمَا ِنَم 
عَلِيمٌ 0 [الشورى: 44: 60]» فهذا إخبارٌ عن الغالب في 
الموجوداتٍء وسكت عن ذكر الثَّادرٍ؛ لدخوله تحت عموم 
الكلام الأوّلِ. والوجودٌ مقي نا لعن فقو 
00 

"' - أن يكونّ التّفسيرٌ غير صحيح» ويكونَ الاستنباط 
)١(‏ أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 


١51/5:(‏ _ هل15). 


و١‏ مققوم الإستنباط 


ومثاله: تفسير قوله تعالى: لوَلَمًا جه مُوسَئ لِدَِنا 
كلم ر ل أل كا ل ته لد 
ِل الْجبَلٍ دن اسكفرٌ مكائمٌ سوق َْق 4 [الأعراف: 148 
قالت المعتزلة: إنَّ لن تفيد التأبيد» والمعنى: لن تراني 
أبداً فيشمل نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. 


قال أبو الفضل الطّبرسئٌ الرافضيٌ المعتزليُ (ت:م؛ه): 
«طمَالَ أن يردن » : 17 جوابٌ من الله» ومعناه: لا تراني 
أبداً؛ لأنّ «لن» ينفي على وجه التَّأْبِيدِء كما قال: #رَآن 
يَتَمَئَوْهُ بدا [البقرة: 40]ء وقال: طأن ملفا دابا ولو 

جتمعوأ جَكمعأ 4 [الحج: 0 


وتفسيرٌ «لن» في هذا الموضع على أنه للتَأبِيدٍ غيرٌ 


.)01:9( مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي‎ )١( 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآيةِ «فإن قلتٌ: ما معنى «لن»؟ 
قلتٌ: تأكيدٌ النفي الْني تعطيه «لا». وذلك أن ١لا‏ تنفي 
المستقبل؛ تقول: لا أفعلٌ غداًء فإذا أكّدت نفيها قلت: لن 
أفعل غداً. والمعنوو: أنَّ فِعلهُ ينافي حالي ؛ كتوله: «أن ملفا 
ذا ولو جْكمئا و24 فقوله: «لَا تُدَرِكُة لامر نفيّ 
للرؤية فيما يُستقبّل» و#لن تَرنِ4 تأكيدٌ وبيانٌ؛ لأنَّ النفي منافي 
لصفاته». الكشاف (11:7). 


عفهوم الاستنباط وا 


صحيح. وما بُنِي عليه من عدم جوازٍ رؤيةٍ الباري في 
الآخرة غير صحيح. 

وذكر القاسمئىٌ (ت:1787) عن معاصر له: 93 تفسير 
قوله: #وآلين» [التين: :]١‏ يعني به شجرةً ابوذا؛ مؤسس 
الدّيانة البوذيّة . 

وبنى على هذا التَّمْسير فائدة» وهي: أنَّ الثَّرتِيبَ في 
ذكرها في الآيةٍ باعبتارٍ درجةٍ صحَيِها بالنُسبةٍ لأصولها 
الأولى» فبدأ بالبوذيّة لأنها أقلّ درجة فى الصححةٍ وأشدٌ 
الأديان تحريفاً عن أصلهاء ثُمّ بالنُصرائيّة وهي أقلّ من 
البوذيّةِ تحريفاء ثُمَّ باليهوديّة. وهي أصحٌ من التّصرانيّة كُمّ 
بالإسلام» وهو أصحٌّها جميعاً وأبعدّها عن التّحريفٍ 
والتَّبديل. وقد ذكر فوائد واستنباطات أخرى مبنية على هذا 

وتفسيرٌ هذا المفسّر لهذه الآيات غير صحيح »2 وما 
بناه من الفوائد على ذلك غير صحيح أيضاً . 

- قد تكون الفائدة المستنبطة في ذاتها صحيحة؛ 


ومثال ذلك ما فسّر به بعضّهم قولّه تعالى: طقلم 


لفن مفهوم الاستنباط 


عَصَلَ علوت بِالْجُنوْو كن إلك أله يبتكم تسر ف 
َرِبَ هِنْهُ فلَيْسَ مِئْ ومن لم يطعَمَهُ فَإِنمُ مه إلا من أغْترّفَ 


اما 2 ع6 


غرفة سروه مَسَرِيُوأ مِنْهُ ِل قلِيلا» [البقرة: 144]» قال: «هذه 
الآية مثل ضربّه الله للدُنياء فشبّهها الله بالنهرء والشَّارتَ منه 
بالمائلٍ إليها المستكثرٍ منهاء والثَّاركَ لشربه بالمنحرفٍ عنها 
والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده بالآخذٍ منها قدرٌ الحاجة: 
وأحوالٌ الثَّلائةِ عند الله مختلفةٌ»29 . 

قال القُرْظيٌ ت:0): «ما أحسن هذا الكلام لولا ما 
فيه من التّحريف في التَّاويلٍِء والخروج عن الظَاهِرِء ولكن 
معناه صحيحٌ في غير هذا00" . ١‏ 
ثالثاً ‏ الاستنباط من ربطٍ آبتين ببعضهما: 

قد تردٌ بعض الآياتِ مبيّنةَ لحكم ماء وتردٌ آيةٌ أخرى 
مبيّنةً لحكم آخرء فيكونٌ بجمع الآيتينٍ بِيانٌ لحكم جديد لا 


2 - 


يدل عليه أحدٌ الآيتين على اتفرادها . 
ومن الفوائدٍ المستنبطة من الجمع بين آبتين: أنَّ أقل 
مُذَّةِ الحَمْل سنَّهٌ أشهرء وذلك لقوله تعالى: «حلَنَهُ أَنُمٌ 


لق تفسير القرطبي 1ه 
(؟) تفسير القرطبي .001:١(‏ 


مفاهوم. الاستنباط 1 
بك صّ وهن صل في مين القمان: 2]١4‏ وقوله: ##حملتة 
أنه يها وووعتة 4 5 وفص تلن سَبَْ4 [الاحقاف: 
مع (ت:١لة):‏ قال السيوطي: «أخرج ابن أبي حاتم عن 
معمر بن عيد الله الجهَنيٌ قال: : ترْوّجَ جَ رجل مما امرأةٌ 
فولدث لتمام ست نّةِ أشهرء فانطلقٌ إلى عثمان» فأمرّ يرجمها. 
فقال عَلِىٌَ: أمَا سمعت الله يقول: #وحملمٌ وفصكلم 

عون لمن سا4 [الأحقاف: 16]) وقال: #وفصلم ف عامان # 


[لقمان: 14]» فكم تَجِدُ بَقِيَ إِلّا سه أشهر. 


04 


فقال عثماثٌ: والله ما تفْطئْتُ لهذا" . 
رابعاً ‏ الاستنباط بإعمالٍ مفهوم المخالفة : 

وذلك أن يأتي النّصٌّ بخبر أو حكمء فما كان فيه من 
معنى الخبر أو الحكم المنصوص عليه مباشرةً» فهو من 
التْمُسير وما يُفَهُمُ عنه من معان أحكام أخرى. فهو من 
الاستنياط. 

ومن الفوائد المستنبطة بإعمالٍ مفهوم المخالفة؛ 
)١(‏ الإكليل في استنباط التّنِيل (ص:02944). وينظر: تفسير ابن كثير» 


تحقيق : سامي السلامة 2»)١180:10(‏ وقد ذكر ابن كثير مثله عن 
ابن عباس (795:5)) (189119). 


ل مفهوم الاستنباط 


استنباط الشَّافِعِيُ (ت:0204 وقوع الرؤية من قوله تعالى: 
جه ِنَهُمْ عن ريم يَوْمَبذٍ لَحْجُويوْن# [المطففين: ١1]ء‏ قال: «قُلَما 
أن حَجَبُوا هؤلاء في السّخْطِء كان في هذا دَليلٌ على أنَّهِم 
يروله في الرّضاء9" . 

ولا تخلو بعض الاستنباطاتٍ من البعدٍ والغرابة فى 
الاستنباط» وكم من اجتهاذٍ في الاستنباط لم يُوفْق. 

وقد مرّ لذلك أمثلةٌء ومما ورد كذلك: 

قال ابن عطية (ت:041) في قوله تعالى : (وَلْوَلَا أن يَكُونَ 
يد [الزخعرف: 19# : «قال المهدوي: ودلّتْ هذه الآيةٌ على 
أن السَّفَ لربٌ البيتٍ الأسفلء إذ هو منسوبٌ إلى البيوتٍ. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفده واهنٌ)0 . 
مسألةٌ في التّفسير الإشاري”" وفوائدٍ الآياتِ: 

التَمْسيرٌ الإشاري يُمَثْلّ جانباً مشكلاً في علم التّفْسيرء 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي؛ تحقيق: 
الدكتور أحمد سعد الحمدان (2507:7)» وينظر منه: (439-453/:6) , 

() المحرر الوجيزء ط: قطر .)575١ -5١9:17(‏ 

() هذه النسبة التي صارت مصطلحاً مما يحتاج إلى تحريرء وقد 
ذكرتها هنا لشهرتهاء لكن حقيقتها أنها من باب الاستنباط. 


مفهوم الاستنباط ل 


- 


وهو في حقيقتو خارجٌ عن حدٌ التّفسير؛ لأنّه يأتي بعدّ بيانٍ 


وتعودٌ كثيرٌ من التَّْاسيرٍ الإشاريَّةٍ وتفاسير الوّعاظ وما 
يذكرٌه بعض المعاصرينَ من فوائد الآياتٍ - إلى الاستنباط» 
ومن نم فإِنّ حُكْمَها حُكُمٌ ما سبق من الاستنباطات» وإِنْما 
أفردتها هنا لحاجتها لبيانٍ خاصُء فأقول: 

هذه الفوائدٌ والإشاراتٌ على قسمين: 

القسمُ الأوَّلٌ: أن تكونَ هذه الفوائد والإشارات 
على قسمين من حيتٌ ربطها بالآية: 

أولاً: أن يكون الرّبط صحيحاً ؛ أي : أن يكونٌ بين 
الفائدة المذكورة والآية ارتباط بوجه ما. 

ثانياً: أن يكونٌ الرّبظ بالآيةِ غيرٌ صحيحء فالكلامُ 
تدنُ عليه. 

القسمُ الثّاني: أن تكونَ هذه الفوائد والإشارات غيرٌ 
صَتيحَةٌ بذاتهاء لأنّها تحمل خط ماء وفى هذه الحالٌ فإِنّ 
ربظها بالآي خطأ قطعاً. 


ىلا١‏ مفاقوم الاستنباط 


وبعد هذا الملخّصٍ في علاقةٍ الإشاراتٍ والفوائدٍ 

لص ٠»‏ أذكر لك ملخصاً لكلام ثلاثةٍ من الأئمَّةِ الأعلام 

في التَفْسِيرٍ الإشاريّ لأهميّة ما 50 ولْتَجِدَه جوع 
بك 


أولاً ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:58/): 


١‏ أن التفسيرٌ المعتمدّ على الإشاراتٍ المنسوبٌ إلى 
بعض الأعلام؛ كجعفر الصَّادقٌ (ت:142) وغيرهء بعضها 
كلامم حسنٌ» شيا باطل مردودٌ. وبعضّها مكذوبٌ مفترى 
على قائله. 

؟ - هذه الإشاراتٌ هي من باب الاعتبارٍ والقياس» 
وإلحاقٍ ما ليس بمنصوص بالمنصوصء مثل الاعتبارٍ 
والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام. 

" - إذا كانت هذه الإشارات من جنس القياس 
الصّحيحء كانت حسنة مقبولةء كما في قوله كلهِ: «إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب». فإذا قيس على تطهير 
القلب عن الأخلاق الخبيئة كان هذا من جنس إشارات 
العنوفية قاين الفقهاة: 


وإذا كانت من جنس القياس الضَّعيفٍِء كان لها 


مقهوم الاستنباط الح 


كته كما ذكر من أن موشى أمرامع غتلعه للتُعلين 0 
بخلع الدنيا والآخرة. 

وإذا كانت تحريفاً للكلام على غير تأويله» كانت 
باطلاًء وهي من جنس كلام القرامطةٍ والباطتيّة والجهميّة. 
كقول من قال: إِنَّ ما ينْزلُ على قلوب أهل المعرفة من 
جنس خطاب تكليم موسى وتكليمه بهذا باطل باتفاق سلف 
الأمة وأئمتها”؟' . 


ثانياً: ما ذكره ابن القيم (ت:01,) والشاطبي: 


(ت:ة/): 


لقد ذكر هذان العلمان ضوابط في قبول هذه 
الإشارات: وهذا نص قولّيهما: 


قال ابن القيّم (ت:001: «وتفسير الئّاس يدورٌ على 
6١(‏ يشير إلى قوله تعالى: إن أنا رَبّْكَ تل تَتليِكَ إِنَكَ يألزاد 
الْمقدّس وي [طه: .]17١‏ 
(6) ينظر في هذه النقاط الثلاث: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
دقائق التفسير »)#9١:7(‏ وبغية المرتاد »)515-15١8:1(‏ (7117:1 
60514 ومجموع الفتارى (184:7). 


للملا عقهوم الاستنباط 


تفسيرٌ على اللَّفْظِء وهو الذي ينحو إليه المتآخّرون. 

وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكره السَّلفُ. 

وتفسير على الإشارةٍ والقياس» وهو الذي ينحو إليه 
كثير منّ الصٌوفيّة وغيرهم. 

وهذا لا بأ به بأربعةٍ شرائط : 

أن لا يناقض معنى الآية. 

وأن يكون معنّى صحيحاً في نفْسِه. 

وأن يكون في اللّفِظٍ إشعارٌ به. 

وأن يكون بينه وبين معنى الآيةِ ارتباظ وتلازمٌء فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعةٌ كان استنباطاً 20 

وقال الشَّاطبيُ ع 0 وكون الباطن هو 
المرادٌ من الخطاب قد ظّهَرَ أيضاً مما تقدَّم في المسألةٍ 
قبلّهاء ولكن يُشترظ فيه شرطان: 

عت 2 5 ً 2 

أحدهما: أن يَصِحَّ على مقتضى الظاهر المقررٍ في 

لسان العرب» ويجري على المقاصدٍ العربيّة. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم؛ تصحيح: طه يوسف 
شاهين (ص:١0).‏ 


مفهوم الاستنباط كيال 


والئاني: أن يكونٌ له شاهدٌ ‏ نضا أو ظاهراً ‏ في 
محل آخر يشهدٌ لصحيه من غير معارض»”" . 

وقد ذكرٌ في كلام لاحتي ما يصلحٌ أن يُضاف إلى 
ضوابط قبول التّفسير الإشاري» وهو قوله: «... ولكن له 
وجه جار على الصّحق وذلك أنه لم يقل إِنَّ هذا هو تفسير 
الي 000 , 

هذاء وإذا لم يكن الكلامٌ الذي ينبّهِ إليه المفْسٌرٌ باطلاً 
في ذاتِهء بل كان صحيحاً في ذاتهء فإنَّ عدم قبوله يقعٌ من 
جهةٍ أخرىء وهي عدم صحّحة دلالةٍ الآيةِ عليه. 

واليوم» يقعٌ في هذا بعض الوعَاظِء ومتطلبو فوائدٍ 
الآياتِ»ء والذين يكتبونَ في بعض المجلاتٍ الإسلامية» 
تحت عنوان: 'آية العدد» أو «إشراقة آية» أو «في ظلال أيةِ) 
أو غيرها من العناوين. 

وإنّك لتجدٌ بعضهم يتكلَّفُ في استنباط الفوائدء 


)١(‏ الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد 
8:5 . 

)١(‏ الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد 
(081:6.: وقد أشار ابن تيميّة إلى هذا الذي ذكره الشَّاطبيُ» 
ينظر: بغية المرتاد (ص:717 , 


18 مفالقوم الاستنباط 


ويربطها بالآية» ويجعل الآية تدلٌ عليهاء أو يتكلّفٌ بإدخالٍ 
بعض ما يراه في الواقع تحت حُكم الآية» أو قد يجعل 
الآيةَ مدخلا لموضوع من الموضوعاتٍ التي يريدٌ الحديث 
عنهاء فتراه يريد الحديتٌ عن الحسدٍ مثلاً» ويذكر آية من 
الآيات التي ذكرت الحسدّء ثمّ ينطلقٌ يتحدَّثُ عن الحسدٍ 
بتفصيل لا علاقة له بالآية التي ذكرّها في أوّل موضوعه. 

وكلّ هؤلاء المتكلفين ما لا يُحسنون عليهم أن 
نَُّوا الله» وأن يعلموا أنهم قد يدخلون فيمن يقول على الله 
بغير علم» فيكونون من أصحاب الرأي المذموم. 

وإذا يَانَ لك هذاء عَلِمْتَ أنَّ ما يُعابُ على من كتبّ 
في ما تشكى بالفشر الإشتارئ متخ مكلتع ربط أقوالٍ 
المتصوّفةٍ بتفسير الآيةِ وأنها على سبيل الإشارةء فإنه يعابُ 
على بعض الرُعاظ والدعاةٍ الذين يسلكون هذا المنهج» وإن 
اختلفت المحامل عندٌ الفريقين» والله أعلم. 


مفهوم التدبر ويك 


تدلُ مادة دير على آخر السَّيءِ؛ ومنه دير الشيء؛ 
أي آخره؛ كأدبار الصلوات. 


والتَّديرٌ: النْظرٌ في أدبار الشَّىءء والتفكيرٌ في عاقبته . 

وقد استُعمل في كلّ تأمّلٍ يقعٌ من الإنسان في حقيقةٍ 
الشَّىءِ أو أجزائه أو سوايقه أو لواحقه أو أعقابه” 2" . 

وجاء على صيغة التَّفْعُلء ليدلٌ على تكلّفٍ الفعل» 
وحصوله بعد جد والتَّدِيرٌُ: حصول النّظر في الأمرٍ 
اكير مله بعل سرود 

وقد جاء الأمرٌ بتدبّرٍ القرآنٍ في أربعةٍ مواضعٌ من 
القرآنء والعجيبٌ أنَّ آيتين نزلتُ في سياقي المنافقينَ» وهما 
قوله تعالى: لأفلا يتَدَبَُونَ ألْفرَانَ ولو كن مِنْ عِندٍ عَبرٍ أل 
يَجَدُوأ فيه أُخْيِدَنًا كَيْراة [النساء: ]2 وقوله تعالى: #أزَلاٌ 
درون َلْفَرَءَاتَ م عل قوب ماله » [محمد: 4؟]. 

وجاءت آيتان فى سياق الكمّارٍء وهما قوله تعالى: 
أل با الْقَوْلَ أر جم ما ل يت بهم الْأوَي4 [المؤسو: 


)١(‏ ينظر: روح المعاني (0:؟8). 


وقوله تعالى: #كتبٌ أَرَلِنَهُ إِلَكَ مرك لُنَبَهَاْ اريف 
وَتَدَكْرَ ولوأ الأبّب» (ص: وى . 

وتحتمل آيةٌ سورة «ص» أن يكون المؤمنونَ داخلونَ 
في الأمر بِالتَّدبْرِهِ ويشهدٌ له قراءةٌ من قرأ: «لتدبروا آياته» 
بالقاء1 باقن #«الشد يزه أتسة يا محم بوأجنالق3: 

وليس نزول الآبةٍ في سياق غير المؤمنينَ يعني أنَّ 
المؤمنينَ لا يُطلبٌ منهم التَّدبُرٌه بل هم مأمورون بهء 
وداخلونَ في الخطاب من باب أولى؛ لأنّهم أهلّ الانتفاع 
بتدبْر القرآن. وإِنْما المرادُ هنا بيانُ من نزلت بشأنه الآياتُ» 
دون بيان صِحةٍ دخولٍ المؤمنينَ في الخطاب. وله أعلم. 

والآياتٌ الآمرةٌ بالتَّدبْرٍ منها ما جاءَ على شيء 
مخصوص؛ كقوله تعالى: أل بَِدَيونَ لمان ولو 36 عِنّ 
من حر أل ثرا ِو كعَينكا طزراه [النساء: 85]. 

ومنها ما جاء مطلقاً بِالتّدبرٍ العامٌ؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ هي قراءة أبي جعفر المدني من العشرة» وقد تُسِبَتْ إلى عاصمء 
ينظر: تفسر الطبري. ط: الحلبي 2)١67:79(‏ والمحرر الوجيزء 
ط: قطر (441:19 405). والنّشر في القراءات العشر 


[فخائض ة 


(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (16:79). 


«كتبُ َرَلَهُ إَِكَ برد يدا “كيه وَلِتَدَكْرٌ ولوأ الأبب» 
[ص: 19]. 

والأصلٌ أنَّ مرحلة التَّدبّرٍ تأتي بعد المَّهُمء إذ لا 
تن أن تطلت متك تركذ كلام لا شهله» وهذ1 يسي أنه :لا 
يوجدٌ في القرآن ما لا يُمَهُم معنا مطلفاء ون الكْدر يكون 
فيما يتعلّقُ بِالنّمسيرِ؛ أي أنه يتعلّقُ بالمعنى المعلوم. 

قال الطبري (ت:0: «وفي حت الله وي عباده على 
الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات ‏ بقوله 
جل ذكره لنبيه يَل: «كتبُ أَرَلنَهُ ِلك مبزك لِنََا ليد 
وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأَنّب» 1دص:4ء وقوله: لوَلْقَدَ صَرَيسَا لِلئّايس 
ف ها ان ين كل مكل لله بتَدَكود#ون عَرَيًا غَرَ نك 
عوج لو يَنَفْوْنَ4 [الزمر: 50 -14]: وما أشبه ذلك من آي 
القرآن» التي أمر الله عباده وحتّهم فيها على الاعتبار بأمثال 
آي القرآن» والاتعاظ بمواعظه ‏ ما يدل على أن عليهم 
معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آيه. 

لأنه مُحَالٌ أن يُقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يعقل 
تأويله : اعتبر بما لا فَهْمَ لك به ولا معرفة من القِيلٍ والبيان 
والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه. ثم يتدبره 
ويعتبر به. فأما قبل ذلك» فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه 


١44‏ مفاقوم التدير 


جاهل. كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا 
يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه» لو أنشد قصيدة شعر من 
أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم: اعتبر بما 
فيها من الأمثال» وادكر بما فيها من المواعظ إلا بمعنى 
الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفتهء ثم الاعتبار يما نبهها 
عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها 
من الكلام والمنطق» فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما 

حوته من الأمثال والعبر. بل سواءٌ أَمْرُها بذلك وأمْرٌ بعض 
البهائم بهء إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 


فكذلك ما في آي كتاب الله من العِبّرِ والحكم 
والأمئال والمواعظء لا يجوز أن يقال: اعتبز بها إلا لمن 
كان بمعاني بيانه عالماًء وبكلام العرب عارفاً وإلا بمعنى 
الأمر لمن كان بذلك منه جاهلاً أن يعلم معاني كلام العربء 
ثم يتدبره بعدء ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. 

فإذ كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه ‏ قد أمر 
عباته بتدبّره وحتُهم على الاعتبار بأمثاله - كان معلوماً أنه 
لم يأمر بذلك من كان بما يَدُلّهُم عليه آَيهُ جاهلاً. وإذ لم 
يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون» 
صَمّ أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيه الذي 


استأثر الله بعلمه منه دون خلقهء الذي قد قدمنا صفته آنفاً - 
عارفون. وإذ صَمَّ ذلك» فسد قول من أنكر تفسير 
المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه 
تأويله)0" . 

ولربط هذا المبحثٍ بسابق مباحث هذا الكتاب يمكن 
تقسيمُ مستويات التَّدبْرِ إلى ثلاثة أقسام: 
القسمُ الأول التدبر والتفسير : 

سبق الإشارةٌ إلى أنَّ التدبّر يكون بعد فهم المعنى. 
لكن يحسن هنا أنْ أنبّه إلى أنه قد لا يُفهم المعنى المراد» 
فتحتاج إلى البحث عنه. وتطلُّبٍ المعنى يحتاجٌ نَظراً 
وفِكراًء وهذا نوع من التدبر يكون سابقاً للفهم.ء والله 
أعلم . 

وقد يكون عدم فهم الآية وقع من جهة جهل لغة أو 
سبب نزول» أو غيرها من الجهات وهذا يعني أنَّ التَدِبرٌ 
يتعلّقُ بالمعنى» وفي الغالب يكونُ هذا في فهم المتشابه 
النُسبئ الذي قد يخفى على بعض الناس . 


وقد يكون التَّدبّر باختيار أحد الأقوال المذكورة في 


.)020/52:1( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
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الآية» والاختيار يحتاج إلى فِكْر ونَظَرٍ يدل على القول 
الصحيح المحتمل للآية. 
وأمثلةٍ هذا القسم كثيرة» فمنها ما يقعٌ من بحث أيةٍ 
مشكلقء ومنها نقاشاث المفسّرينَ التي يظهرٌ فيها ترجيحهم 
لوجهٍ من وجوو التَّفْسيرِء وغيرها مما يحتاجٌ إلى اختيارٍ من 
أجل البيان؛ وهذا ما لا تخلو منه كتب التفسير»ء ومن 
أمثلته : 


قال 0 (ت 1 : 0 000 قوله يو 
كيت تَكُورب يله 0 7 و يحت 24 هه مث 
يك 5 ثّّ ثم يه 0 [البقرة: 74]. 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم بما: حدثني موسى بن هارون... عن 
السدي في خبر ذكرهء عن أبي مالك وعن أبي صالح عن 
ابن عياس ورتير جر ان معو رين ابى ايتفات 
النبي ك: «كتت تكروب بِللَه مَسكدث نوما نأف ثم 
بستكم ثم ِي43 [البقرة: 14]» يقول: لم توكو كنا 
لخلفكم ثم يميتكم ثم يعتبيكم يوم القياعة: 


.. عن أبي الأحوص» عن عبد الله في قوله: <أمتنا 


وه دمع ١‏ ررض ع سس سل وح مس 


نين وأَحِيِيسَنا أَنْشَتَيّنِ4 [غافر: ]1١‏ قال: هي كالتي في البقرة: 


5 فخ مركا 21 3 3 ل 24 ُُ يك 4 [البقرة: 74]. 


... عن حصين» عن أبي مالك في قوله: اله 


رح جين عر 


نين ولَحِيكَنًا نين 4 [غافر: ]١١‏ قال: خلقتنا ولم نكن شيعاً» 
ثم أمتّناء ثم أحبيتنا . 

... عن حصين» عن أبي مالك في قوله: جنا 
دين وَلّمِينََ سن 4 [غافر: ]١١‏ قال: كانوا أمواناء فأحياهم 
الله ثم أماتهمء ثم أحياهم. 

...عن ابن جريج» عن مجاهد في قوله: «كيت 
يحيِيَكُمْ» [البقرة: 18]» قال: لم تكونوا شيئاً حين خلقكم» 
ثم يميتكم الموتة الحق» ثم يحييكمء وقوله: «أْضَنا مين 
وَلّحِيسَنَا اَنْتَيّن4 اغافر: ]1١‏ مثلها . 


... عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: هو قوله: 


... عن الربيعء قال: حدثني أبو العالية في قول الله: 
«كيت تَكَثرُوتَ لَه وَِكُنتُمَ أَمواتاغ [البقرة: 18]» يقول: 
حين لم يكونوا شيئاً» ثم أحياهم حين خلقهم. ثم أماتهمء 
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ثم أحياهم يوم القيامة» ثم رجعوا إليه بعد الحياة. 


. عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: هأََنا 
سين 26 سين [غافر: ]١١‏ قال: كنتم عزنا قبل أن 
يخاتكم: فهذه ميتة. ثم أحياكم فخلقكمء فهذه إحياءة. ثم 
يميتكم فترجعون إلى القبور» فهذه ميتة أخرى. ثم يبعثكم 
يوم القيامة» فهذه إحياءة» فهما ميتتان وحياتان» و 
وكيد تكثوت شه مَكُنثْم أثن انا تباصا 3 مسق كأ , 
حي . م ليه يْجَعُوتَ؟ [البقرة: 54]. 

وقال آخرون بما: حدثنا به أبو كريب» قال: حدثنا 
وكيع؛ 000 عن 00 عن أبي صالح: 9كَيِتَ 
تكرت اله وسخدُمم أنوكا تأتنسفم كم بتك ثم 
0 000 [البقرة: 14]» قال: يحييكم في 
العبى» ثم يميتكم: 

وقال آخرون بما: حدثنا به بشر بن معاذ قال: حدثنا 
ا 0 « كيت تكثورت 

لَه وَكُدتم أَمَومًا» الآية [البقرة: 74]. قال: كانوا أمواتاً في 
00 آبائهم فأحياهم الله وخلقهم» ثم أماتهم الموتة التي 
لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان 
وموتتان. 


1 وال 


وقال بعضهم بما: حدثني به يونسء» قال: أنبأنا ابن 
وهبء قال: قال ابن زيد في قول الله تعالى: «ربنًا آنا 
أن :ولجيكنا نشتيك [غافر: )1١‏ قال: خلقهم من ظهر آدم 
حين أخذ عليهم الميثاق» وقرأ: 9وَإِدْ أَحَدَ رَيّْكَ ين به ادم 
ين ظْهُورِسَ ديت حتى بلغ «أز نَقُولُوا إنآ أقركَ َابآوْنا من 
َبَلُ وحكنا دَرِيكٌ مَأ و يكنا عا مَل الْمبَطِلُونَ© [الأعراف: 
#ااع قال: فكسبهم العقل» وأخذ عليهم الميثاق» 
قال: وانتزع ضلعاً من أضلاع آدم الفَصَيرى فخلق منه حواء 
- ذكره عن النبي ككل - قال: وذلك قول الله تعالى: «يَاييا 
لنَاسُ افوأ ري الى حَلْفَرٌ ين تَقِين وَجِدَوَ وَكََقَ ينا رُوَجَهَا ومن 
مهما رجالا كنبا وَضَك» [النساء: »]١‏ قال: وبتٌّ منهما بعد 
ذلك في الأرحام خلقاً كثيراء وقرأ: طيَلفُكُ في بظونن 
أمَهيِكُمْ حَلْقَا يَنْ بق خَلْقِ4 [الزمر: 6]» قال: خلقاً بعد 
ذلك. قال: فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم. ثم خلقهم في 
الأرحام» ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة» فذلك قول الله: 
«ربنا أمَنا انين وَلْحِيسَنا أَنْشسَيْنِ فأعترفنا يذُنوْينَا© اغافر:١1]ء‏ 
وقرأ قول الله: طوَلْسَذْنا مِتُم مها َليظًا» [الأحزاب: 0]ء قال: 
يومتذٍ. قال: وقرأ قولالله: «وَأدْكُروا يعمد ألو علي 


م 
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ومِيكَاقَهُ لَرِى واكم بيه إِدْ فلَتم سَمعنًا وَأطعنا » [المائدة: 19 . 
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قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال التي 
حكيناها عمن رويناها عنه وجه ومذهب من التأويل. 

فأما وجه تأويل من تأول قوله: «كتتٌ تَكترُوبَ يله 
مَكُنثُمْ نما ليث 4 [البقرة: 4؟]؟ أي: لم تكونوا شيئاًء 
فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشيء الدارس والأمر 
الخامل الذكر: هذا شيء ميت» وهذا أمر ميت؛ يراد 
بوصفه بالموت: خمولٌ ذِكْرِهِ ودُرُوسُ أثره من الناس. 

وكذلك يقال في ضد ذلك وخلافه: هذا أمرٌ حَىٌ 
وذكْرٌ حَيٌّ؛ يراد بوصفه بذلك: أنه تابه متعالم في الناس» 
كما قال أبو نخيلة السعدي: 

فأحييت لي ذكري وماكنتخاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

يريد بقوله: فأحييت لي ذكري؛ أي: رفعته وسَّهُرْتَهُ 
في الناس حتى نَبَّهَ فصار مذكوراً حرا بعد أن كان خاملاً 
ميتاً. فكذلك تأويل قول من قال في قوله: 9وَكُدمم 
أَمَوً © [البقرة: 14]: لم تكونوا شيئاً؛ أي: كنتم حُمُولاً لا 
ذكْرَ لكمء وذلك كان موتكم» فأحياكم فجعلكم بشراً أحياء 
تذكرون. وتعرقوق» ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكمء 
كالذي كنتم قبل أن يحبيكم. من دُرُوسٍ ذكْرِكم» وتعنّي 
آثاركم» وخمول أموركم؛ ثم يحبيكم بإعادة أجسامكم إلى 
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هيئاتهاء ونفخ الروح فيهاء وتصييركم بشراً كالذي كنتم قبل 
الإماتة لتعارفوا في بعثكم وعند حشركم. 

وأما وجه تأويل من تأول ذلك: أنه الإماتة التي هي 
خروج الروح من الجسدء فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله: 
«وَكُدُمْ أَتَوْما [البقرة: 0] إلى أنه خطاب لأهل القبور 
بعد إحيائهم في قبورهم» وذلك معنى بعيد؛ لأن التوبيخ 
هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم. لا 
استعتاب واسترجاع. وقوله جل ذكره: «اكيفَ تكروب بل 
يدح أَتوتا4 البتة: !٠«‏ توبي مستعتب عباقه: وتانيبُ 
مسترجع خلقّه من المعاصي إلى الطاعة ومن الضلالة إلى 
الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد المماتء ولا توبة فيها بعد 
الوفاة. ْ 

وأما وجه تأويل قول قتادة -: ذلك أنهم كانوا أمواتاً 
في أصلاب آبائهم ‏ فإنه عنى بذلك: أنهم كانوا تُطفاً لا 
أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا 
أرواح فيهاء وإحياؤه إياها تعالى ذكره نفخه الأرواح فيهاء 
وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه أرواحهمء وإحياؤه إياهم بعد 
ذلك نفخ الأرواح في أجسامهم يوم ينفخ في الصور ويبعث 
الخلق للموعود. 
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وأما ابن زيدء فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله 
ذلكء وأن الإماتة الأولى عنده إعادة الله جل ثناؤه ‏ 
عباده في أصلاب آبائهم بعد ما أخذهم من صلب آدمء وأن 
الإحياء الآخر هو نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهمء 
وأن الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم للعود إلى التراب» 
والمصير في البرزخ إلى اليوم البعث» وأن الإحياء الثالث 
هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. 

وهذا تأويل» إذا تدبره المتدبرء وجده خلافاً لظاهر 
قول الله الذي زعم مفسّره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره. 
وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم 
من خلقه أنهم قالوا: #ربنا أضَا نين وَلْحِِيسَنًا أَنَْسَين» [غافر: 
١‏ وزعم ابن زيدٍ في تفسيره أن الله أحياهم ثلاث 
إحياءات وأماتهم ثلاث إماتات. 

والأمر عندناء وإن كان فيما وصف من استخراج الله 
جل ذكره من صلب آدم ذريته وأخذه ميثاقه عليهم كما 
وصفء. فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين؛ أعني قوله: 
«كَيْتَ تَكثرُون بِلَّ مَكُنتُمْ أَنَوْنًا4 الآية [البقرة: «جاء 
وقوله: #ربنا أُمنا تين وَأَحيِيسَنَ أنْشسَيْن» [آغافر: ]١١‏ في 
شيء؛ لأن أحداً لم يَذَّع أنَّ الله أمات من ذرأ يومئذٍ غير 


الإماتة التي صار بها في البرزخ إلى يوم البعث» فيكون 
جائزاً أن يوجّه تأويل الآية إلى ما وَجهه إليه ابن زيدٍ. 

وقال بعضهم: الموتة الأولى: مفارقة نطفة الرجل 
جسده إلى رحم المرأة» فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى 
نفخ الروح فيهاء ثم يحييها الله بنفخ الروح فيهاء فيجعلها 
بشراً سوياً بعد تاراتٍ تأتي عليهاء ثم يميته الميتة: الثانية 
بقبض الروح منهء فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في 
الصورء فيرد في جسده روحهء فيعود حيًا مون الاق 
القيامة» فذلك موتتان وحياتان. 

وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول؛ لأنهم قالوا: موت 
ذي الرّوح مفارقة الرُوح إياه» فزعموا أن كل شيء من ابن 
آدم حي ما لم يفارق جسده الحي ذا الروح» فكل ما فارق 
جسده الحي ذا الروح» فارقته الحياة فصار ميتاً؛ كالعضو 
من أعضائهء مثل: اليد من يديه والرّجل من رجليه» لو 
قطعت وأَبِينَتْء والمقطوع ذلك منه حيء كان الذي بان من 
جسده ميتاً له روح فيه بفراقه سائر اجسدهة الذي فيه الروح . 

قالوا: فكذلك نطفته حيّة بحياته ما لم تفارق جسده 
ذا الروح» فإذا فارقته مباينة له صارت ميتةء نظير ما وصفنا 
من حكم اليد والرجل وسائر أعضائهء وهذا قول ووجه من 
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التأويل» لو كان به قائل من أهل القدوة الذين يرتضي للقرآن 
تأويلهم . 

وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بينا بتأويل قول الله 
جل ذكره: «كَيِفٌ تَكيرون بِلَّهَ َكنم أنونا 
َأَِيْكُمْ4 (البقرة: 18]ء القول الذي ذكرناه عن ابن 0 
وعن ابن عباس من أن معنى قوله: 9رَكُنتُمَ أَنْوْنً4 
[البقرة: 14]: أموات الذَّكْرِء خمولاً في أصلاب آبائكمء 
نطفاً لا تُعرّفون ولا تذكرونء فأحياكم بإنشائكم بشراً 
سوياً حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم» ثم يميتكم بقبض 
أرواحكم وإعادتكم رفاتاً لا تُعرفون ولا تُذكرون في 
البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ 
الأرواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة» ثم إلى الله 
ترجعون بعد ذلك؛ كما قال: 8تثُمَّ إِلَيّهِ يُيْجَمُوتَ4 [البقرة: 
؛ لأن الله - جل ثناؤه - يحييهم في قيورهم قبل 
حشرهم:؛ ثم يحشرهم لموقف الحسابء» كما قال - جل 
ذكره -: َم يَْبْونَ ين لبان يردا كي : شن يوض» 
[المعارج: *4]» وقال: ويح في ألصُور َإِدَا م هم من الْدجَرَا 
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والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل. ما قد قدمنا 
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ذكره للقائلين به. وفساد ما خالفهء بما قد أوضحناه 
قبل30" , 

وهذا المثال ‏ مع طوله ‏ يبيّن صورة التَّدبّر الذي 
يكون من أجل فهم المعنى المراد. 
القسم الثاني : التَّدبْر والاستنباط : 

عند تأمّل عملية الاستنباط يظهر أنَّ فيها إعمال فكر 
ونظرء وقد يكون التدبر الذي ينتج عنه استنباط من آية 
ظاهرة المعنى لا تحتاجٌ إلى تفسير» وقد يكون من آية ظهر 
معناها الصحيحٌ» فيكون التدبّر في هذه الحال بعد معرفةٍ 
التفسير» فيتديّرٌ المتدبر ما يحتويه معنى الآيةِ من وجوه 
الاستنباطاتٍ والفوائد» وهو تدبّرٌ لاستخراج الحكم 
والأحكام والآداب وغيرها مما يستنبظه المستنبطء وهذا 
يعني أنَّ الاستنباطات نتيجةٌ للتَّدِبْر . 

ومن أمثلةٍ هذا القسم من التَّدبّره ما ذكره ابن القيّم 
(ت :0/01 في كتابه «زاد المهاجر» من تفسير قصَّةَ إبراهيم عليه 
السلام في سورة الذَّارِياتِ» قال: «فصل في: «أفلا يتَدَبَرونَ 
لمان » [النساء: 247 محمد: 14]. 


.)455 - 418:1١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
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فإن قلتّ: إِنّك قد أشرْتَ إلى مقام عظيمء فافتخ لي 
بابّه واكشفك لي حجابّهء وكيف تَدَبُرٌ القرآنٍ وتَمَهُمُهُ 
والإشرافٌُ على عجائبه وكنوزه؟! وهذه تفاسيرٌ الأئمّة 
بأيديناء فهل في البيانٍ غيرٌ ما ذكروه؟ . 

قلتُ: سأضرب لك أمثالاً تَحْنَذِي عليهاء وتجعلها 
إِمَاماً لك فى هذا المقصدٍ. 

قال الله تعالى: مَل دك حَدِيتُ ص انهم لتحي علد 
إذ تكفا عله عقا سكن 16 سك مي شكة»* فم رك أملد 
قََه سبل ينع عَقرَهُ ليم هَل ألا تأغوت + تببس ين 
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خِيقَةٌ كَلوأ لا خف وَمِتَّرُوهُ بعلي يرع تَمْلتِ أمراتةٌ فى مَيَّوَ 


َكلت وَحَهَهَا وَل عمو عقب كَالوأ كَدَلِكِ ل ريلف إِنَّمْ هْوَ 
َلْمَكِم لْعَليِمٌ © [الذاريات: 10-14 

فعهدي بك إذا قرأتَ هذه الآية» وتطلّعتٌ إلى 
معناهاء وتلبّرتهاء فإِنَّما تَظلُعُ منها على أن الملائكة أنَوا 
إبراهيمَ في صورة الأضيافٍ يأكلونٌ ويشربون» وبشَّرُوه بغلام 
عليمء وإنَّما امرأنّه عجبت من ذلك فأخيرتها الملائكة: 
أن الله قال ذلك. ولم يتجاوث تَدَيُدْكَ غير ذلك. 

فاسمع الآنّ بعضّ ما في هذه الآيات من أنواع 
الأسرارء وكم قد تضمّنت من اتنا على إبراهيم؟. ١‏ 


وكيف جمعتٍ الضّيافةَ وحقوقها؟ وما تضمّنت منّ 
الرّدْ على أهل الباطلٍ من الفلاسفةٍ والمعطلة. 

وكيف تضكِّنتُ علماً عظيماً من أعلام النْبرّة؟. 

وكيف تضمّنتُ جميعٌ صفاتٍ الكمالٍ التي رَدّمهَا إلى 
العلم والحكمة؟ 

وكيف أشارت إلى دليل إمكانٍ المعاد بألطني إشارة 
راوقسياء 3 أتسيوت وقرع؟. 

وكيف تضمَِّنتٌ الإخبار عن عدلٍ الرَّبّ وانتقامه من 
الأمم المكذّبة» وتضمّنث ؤكْرّ الإسلام والإيمانٍ والفرق 
ببتهما» وتعنمتك بقاء ياك“ الت الدَانَّة على توخيية 
وصدق رَسّلِهِ وعلى اليوم الآخرء وق ا لا ينتفع بهذا 
كله إِلّا من في قليه خحوفٌ من عذابٍ الآخرةء وهم 
المؤمنون بهاء وأمًّا من لا يخافٌ الآخرةٍ ولا يؤمنٌ بهاء 
فلا ينتفعٌ بتلك الآياتٍ؟ فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه 
اللجملة0 . 

تع بدأ يسردُ فوائدٌ واستنباطاتٍ من هذه الآيات» 
ولولا طولّهاء لذكرثها. 


)١(‏ زاد المهاجر إلى ربّهء لابن القَيّم (ص:08-577). 


١‏ مفقوم التدير 


القسم اثالث : -التدير والتأود يل : ماتؤول إليه حقيقة الشيء : 

أغلب ما تؤول إليه حقيقة الشيء يرتبط بما استأثر الله 
بعلمه» وهو ما يسمى بالمتشابه الكليٌء وهذا لا يمكن 
وقوع التدبر فيه؛ لأنّه لا يعلمّه إِلّا الله كما سبق بيائّهء 
ومن هنا فالتَّدبْرٌ لا يدخل في الغيبيّاتٍِ التي استأئرٌ الله 
بعلمها؛ كزمنٍ وقوع ما أخبرٌ الله بوقوعه أو كيفيّاتِ هذه 
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المغييات. 

وبما أنَّ هذا القسم لا يمكنٌ أن يقمَ فيه تدبّرٌء فإنه 
ليس له مثالٌ يُحكى» والله أعلم. 

وخلاصة الأمر أنّ التدبر يقع في المعلوم. وهو معرفة 
التفسير والاستنباط من القرآنء أما ما لا يدركه العقل من 
الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها فالواجب الإيمان بها دون 
الدخول في اجتهادات لبيانها, وهي مما لا يحصل بيانه من 
جهة العقل» ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف 
والزيغ في شرع الله. 
المعاني المقاربةٍ للتّدبر: 

لي ً و عو .بع 2 

ويقربٌ من معنى التَّدبّرٍ النَّكُرٌ والتّذكُرٌ والنّظرُ والتامل 
والاعتبارٌ والاستبصارٌء وقد وردت هذه المعانى فى القرآن 
في مواطن. 
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قال ابن القيُم (ت:ده/): «... وهذا يسمئق تفكراً 
كلكا ونظراً وتأمّلاً واعتباراً وتندذثراً واستبصاراً» وهذه 
معان متقاربة تجتمعٌ في شيءٍ وتتفرق في آخر. 

تسكن تفكرا لأنه التمعمال الفكر: فى ذتك) 
وإحضاره عنده. 
بعد ذهوله وغيبته عنه» ومنه قوله تعالى: «إك الذي أَتَوَا 
ا مت ليث عن القيطن تَدَكئا ]ذا هم تبهثرة» 


[الأعراف: .]5١1١‏ 
ويسمّى نظراً؛ لأنّه التفاثٌ بالقلب إلى المنظور فيه. 


ويسكى تاكلة؛ لأنه مراجعةٌ للنّظر كرَّةٌ بعد 1 حتى 
يتجلّى له وينتكشف لقلبه. 


ويُسَمّى اعتبارًء وهو افتعالٌ من العبور؛ لألّه يَعْبْر منه 
إلى غيره» فَيَغبْرٌ من ذلك الذي قد فَكّرَ فيه إلى معرفةٍ ثالثو 
وهي المقصود من الاعتبار» ولهذا يُسَمّى عِبْرَةّ» وهي على 
بناء الحالاتٍ كالجِلْسَةٍ والرّكْبَةِ والقِبْلّةِ إيذاناً بأنَّ هذا العلمَ 
والمعرفةً قد صار حالاً لصاحبه يَعْبّرٌ منه إلى المقصود به 
وقال الله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ لَمبرْةَ لَمَن مَمْتَىَ4 [النازعات: 11]» 
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وقال: «إلك ف ذَلِلك لَهِبره [ لكب ليم يمسر [آل عمران: 1]. 

اين ا لأنّه نظرٌ في أدبارٍ الأمورء وهي 
أواخرّها وعواقبهاء ومنه تديّدُ القول. ؛ .»17) 
الفرقٌ بين التّدِبرٍ والَأئْر من سماع القرآن: 

يخلط بعض النّاسِ ب فين التديو والَّأئْرِ من سماع 
القرآن» فيجعلونَ القشعريرةً التي تصيبٌ الإنسان والخشوع 
الذي يلحقّه بسبب تأثير القرآنٍ عليه هو التَّدبْرٌء وليسٌ الأمرٌ 
كذلك. 

فالتَّديُرُ عمليةٌ عقليّةٌ تحدثٌُ في الذَّهنِء والتَأْرُ انفعالٌ 
في الجوارح والقلب» وقد يكونُ بسبب التَّدبْرِه وقد يكون 
سوريف القران ونظمهء وقد يكونُ بسبب حالٍ الشّخْصِ 
في تلك اللّحظةء والله أعلمُ. 


لف مفتاح دار السعادة» لابن القيم (5:1كهل). 


لم يحظ مصطلح المُمَسّرِ من علماء القرآن والتفسير 
بتعريفي”'' كما عرّفوا مصطلح التفسير» ويعتبر كتاب 
السيوطي (ت:412) طبقات المفسرين أول كتاب يجمع 
تراجمهم في كتاب مستقل» وقد قسم المفسرين إلى أنواع: 

النوع الأول: المفسرون من السلف: الصحابة 
والتابعون وأتباع التابعين. 

النوع الثاني: المفسرون من المحدّئين» وهم الذين 
صنفوا التفاسير مسندة مُورداً فيها أقوال الصحابة والتابعين 
بالإسناد. 


النوع الثالث: بقية المفسرين من علماء السنةء الذين 
ضموا إلى التفسير التأويل”" والكلامَ على معاني القرآن 
وأحكامه وإعرابه وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين» للشيخ حسين الحربي 
:© فقد قال في تعريف المفسر: «من له أهلية تامةٌ يعرف 
بها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته» قدر الطاقة البشرية» 
وراض نفسه على مناهج المفسرين» مع معرفته جملا كثيرة من 
تفسير كتاب الله ومارس التفسير عملياً بتعليم أو تأليف». 

(؟) هذا على المصطلح الحادث» وقد سمّاهم أصحاب هذا القسم_ 


54 عفهقوم الفسر 


النوع الرابع: من صنف تفسيراً من المبتدعة؛ 
كالمعتزلة والشيعة وأضرابهه'". 
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ثمّ قال: «والذي يستحق أن يسمى من هؤلاء» القسم 
الأول» ثم الثاني» على أنَّ الأكثرٌ في هذا القسم نَقَلَدٌ 
وأما الثالث فمؤولة» ولهذا يسمون كتبهم ‏ غالبا 
بالتأويل» ولم أستوف أهل القسم الرابع» وإنما ذكرت منهم 
المشاهير؛ كالزمخشري والرّماني والجبّائي وأشباههم»"". 

وهذا يعني أنك لو اعتمدت ما يذكره هو ومن كتب 
بعده في طبقات المفسرين - لقلت: 


المفسر: من كان له مشاركة في علم التفسيرء أو كتب 


ويظهر أنَّ هذا سيكون من باب التسامح في 
المصطلح. دون التحرير له» وهذا ما يشير إليه كلام 
السيوطي عن الطبقة الثانية» حيث جعل أكثرهم نقلة 


مؤولة كما سيأتي»؛ وقد عرفت مما سبق أن هذا المصطلح غير 
صحيح: وما سيبنى عليه فإنه سيكون غير صحيح أيضاًء ومنه 
هذه التسمية المطلقة لمن جاء بعد السلف. 

() ينظر: طبقات المفسرين (ص:ة  .)0٠١‏ 

() طبقات المفسرين (ص:١٠).‏ 


مفهوم القسر الل 


ولا شكّ أن من كتب في طبقات المفسرين لم يكن 
قصده تعريفت المفسرء بل كان قصدًه إيرادٌ من له كتابةٌ في 
التفسير» دون تحليل لنوع هذه الكتابة, من حيث كونها نقل 
أو اجتهاد من المفسر. 

ولا تكاد تَجِدُ ضابطاً في إيراد فلان من العلماء في 
عداة المفسرين» ولذا'ترى.من أضحات التراجي إدعالاً 
لبعض الصحابة في المفسرين» وإن كان الوارد عنهم فيه 
قليلٌ؛ كزيد بن ثابت (ت:ه:) وعبد الله بن الزبير (ت:78). 

وقد يكون في ذلك تساهل في عَدُهِمْ من المفسرين» 
وإذا نظرت إلى بعضهم وجدت أنه قد برز في بعض العلوم» 
فزيد بن ثابت (ت:ه؛) كان مقرئاًء وهو الذي قام بكتابة 
المصحف» وكان فرضيّاء نذا يكوه يسيب بروزة في نين 
العلمين - خصوصاً لعلم القراءة المتعلّق بالقرآن - تُسْمُحَ في 
إطلاق لقب المفسر عليه» والله أعلم. 

الع ا ل ار 

من العلوم. الع الع وعلم القراءة أشهرّ 
العلوم التي كان الصحابة لجنيا للتّابعينَ» ولذا لا يستبعد 
أنّ من كتبّ في طبقاتٍ المفسّرين قد تأئّر بكتاباتٍ من سبقّه 


1" مقهوم الفسر 


في طبقاتٍ الفقهاءء وأدخل بعضهم في علم التَّفْسيرِء وإنْ 
لم يكن من المعتنينَ به. 

ولا يعني إخراجٌ فلان من العلماء المتقدّمين أو 
المتآخُرِينَ من عِدادٍ المفسّْرينَ نقصاً في حقّهء أو حطظًّا من 
منزلته العلميّق لا يعني ذلك هذا أبداً, وعدم ورودٍ هذه 
المزيّةٍ الخاصّةٍ لا يعني انتفاء المزيّةِ العامّة» وكونه من 


ولو سبرت المفسرين المذكورين في كتب طبقات 
المفسرين» واظطلعت على ما درّنوه من منجزاتهم في 
التفسير - لظهر لك أنّهم لا يخرجون عن أربعة أنواع: 
الأول - طبقة المجتهدين الأْوَلٍ: 

وهم مفسرو السلف من الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين» الذي دونت أقوالهم في كتب التفسير المسندة. 
وقد كان لهؤلاء اجتهاد واضح في التفسيرء وكانوا أصحاب 
آراء فيهء فمن المفسرين من جيل الصحابة: ابن مسعود 
(تزه؟)» وابن عباس (ت:08). 

ومن المفسرين من جيل التابعين: أبو العالية (ت:ة), 
وسعيد بن جبير (ت:44)» والشعبي (ت:"١٠21»‏ ومجاهد بن 
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جبر (ت:0004)» والضحاك بن مزاحم (ت:١6٠٠)»‏ وعكرمة 
(ت:0006» والحسن البصري (ت:١25»‏ وعطاء بن أبي رياح 
20١١4‏ وقتادة (ت:7١2)1»‏ ومحمد بن كعب القرظي لتقلل 
والسدي (ت:8١١)2‏ وزيد بن أسلم (ت:085)ء وأبو مالك 
غزوان الغفاري (ت:؟). 

ومن المفسرين في جيل أتباع التابعين: الكلبي 
(ت:14)» ومقاتل بن حيان (ت:١6٠2)1‏ ومقاتل بن سليمان 
(ت:060) وابن جريج (ت:١6٠)»‏ وسفيان الثوري (ت:0361)» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:2»0081 ويحيى بن سلام 
البصري (ت:١00.‏ 

وقد ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللُّويين 
كان لهم رأي واجتهاد في تفسير القرآن» وإن كان يغلب 
عليه الجانب اللغوي؛ كقطرب (ت:0606)» والفراء (ت:007)» 
وأبي عبيذة (ت:١١0))‏ وغيرهم. وكل أولتئك كان لهم رأي 
واجتهاد في التفسيرء ولم يكونوا مجرد نقلة له. 


كما شارك بعضٌ المعتزلةٍ في علم التَّفْسيرٍ؛ كأبي بكر 


عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌ ا ويوسفٌ بن 


.»١(‏ عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم؛ شيخ المعتزلة» كان_ 
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عبد الله السام 00008 وغيرهب"”” 53 وقد كان بعض 
اللخوية منهم؛ كقطرب (ت:2005 والأخفش (ت:016). 

ولا شك أنّ معتقداتهم العقليّة كان لها أثرٌ على 
تفسيرهم» ولم يصل من كتبهم التّفسيريّةٍ في هذه الفترةٍ 
سوى معاني القرآنٍ للأخفش «ت:0)110 ونزعة الاعتزالٍ 


م 
واضحة فيه . 


> ديّناً وقوراًء صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة» وكان فيه 
ميل عن أمير المؤمنين علي مات سنة .)1١١1(‏ المنية والأمل 
(ص:01)» وسير أعلام النبلاء (9: 01:). 

)١(‏ يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحَامه من أصحاب أبي 
الهذيل» وأخذ عنه أبو علي الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة 
في البصرة في وقتهء اشتغل ناظراً في دواوين الوائقء توفي سنة 
(30). المنية والأمل (ص:١5):‏ وسير أعلام النبلاء 
(19:'مه), 

(5) ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايدء وكتاب لموسى 
الأسواريء وهما معتزليان من طبقة الأصمء انظر: المنية 
والأمل (ص:04)ء ولهما ذكرٌ في كتاب البيان والتبيين» للجاحظ 
( تفكى, ككلم ١‏ 
وقد ذُكرٌ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)050:1١(‏ وكتاب في التفسير 
للقاسم بن الخليل الدمشقيء انظر: سير أعلام النبلاء 
( كوم وكلهم من المعتزلة. 


مفهوم المفسر 1" 


الثانى ‏ نَمَلَهُ التة لتفسير: 
النقل لتفسير من سبقهم » ولم يكن لهم فيه أيّ رأي واجتهاد. 
ومنهم: عبد الرزاق الصنعانى (ت:١2)01»‏ حيث تجده في كتاب 
التفسير يسنده فى أغلبه إلى قتادة (ت:17١1)‏ من طريق شيخه 
معمر بن راشد الصنعاني (ت:2054 ولا تجد لهأي نقد أو 
نقاش لما يرويه» بل يكتفى بالإسناد إلى المفسرين» ويمكنٌ أن 
يُطلقّ عليهم وعلى أمثالهم «مشاركون في النّفْسيرِ». 

ومع ذلك تجد أنَّ الذين كتبوا في طبقات المفسّرين 
يَعْدُون عبد الرزاق الصّنعانيّ (ت:211 من المفسرين» وهذا 
لايس ظ خ# اس ع 50 1 5 2 : 
فيه تَسَمُحٌ وتجوزٌء وقد فعلوا هذا مع غيره فعدوهم في 
طبقات المفسّرين ؛ كعيبد بن حميد (ت:2)144 وابن المنذر 
(ت:2)0194 وعيد الرّحمن بن أبي حاتم ييه وغيرهم من 
َقََّةٍ التفسير الذين لم يتصدوا لترجيح الروايات ونقدها. 
الثالكث ‏ المفسر الناقد: 

وهو الذي يجمع مرويات المفسرين ويرجح بيتهاء 
وإمام هذه الطريقة ابنُ جرير الطبري (نك:.وم20, حيث كان 


324" مفهوم المفسر 


يذكر ما وصله من المرويات التفسيرية عن السلف». ا 
يرجح بينها بقواعد الترجيح التي تعتبر من أهم ميزات كتابه 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 


والمفسر الناقد صاحب رأي؛ لأنه يستعرض الأقوال 
المذكورة في الآية» ثمّ يختار منها ما يراه راجحاً» فاختياره 
قولاً من الأقوال دون غيره رأيّ واجتهادٌ منه» ولذا فهو من 
الذين لهم رأي في التفسير. 


الرابع - المفسر المتخيّر قولاً واحداً: 

وهو أن يعمد المفسر إلى أقوال التفسير فيختار منها قولاً 
دون غيره» ولا يتعرّض لنقد ما سواه فهو في تخيره يوافق 
المفسر الناقدء غير أنَّ المفسر الناقد يتميز عنه بنقده الغالب 


- (ص:0)08 وهو يتحدث عن يحيى بن سلام البصري: «.. . وهو 
الذي يعتبر مؤسس طريقة التفسير النقدي. أو الأثري النظري التي 
سار عليها ابن جرير واشتهر بهاء لك هو تفسير يحيى بن سلام 
التميمي البصري الأفريقي» المتوفى سنة ٠٠؟..‏ . فبعد أن يورد 
الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها بقوله: «حدئنا»» يأتي بحكمه 
الاختياري مفتتحاً بقوله: «قال يحيى»»: ويجعل مبنى اختياره على 
المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي. .» 


مفهوم المفسر 6" 


لكتب مذهبهم»؛ حيث كتب بعضهم كتاباً على قول في 
المذهبء وأغلب المختصرات التفسيرية» كتفسير الجلالين» 
من هذا النوع» ويظهر أن أول من قام بهذه الطريقة علي بن 
أحمد الواحدي (ت:148؛) الذي كتب ثلاث كتب في التفيسر: 
الأول: البسيط» وحشد فيه الأقوال» وتعرض فيه 


لويم 
الثاني : الوسيطء وهو أقلٌ عرضاً للأقوال والترجيح 
من البسيط. 


الثالث: الوجيزء وجعله على قولٍ واحدٍء قال في 
مقدمته: «وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلاً 
لمنفعتهم» وتحصيلاً للمثوبة في إفادتهم بما تمنوه طويلاً» فلم 
يغن عنهم أحد فتيلاًء وتارل ما سوى قولٍ واحدٍ مُعْتَمُدٍ لابن 
عباس رحمة الله عليه» أو من هو في مثل درجته»"" . 

وبعد هذا العرض لأنواع المشاركين في علم التفسيرء 
اجتهدت في بيان من يمكن أن ينطبق عليه هذا المصطلح 
منهمء فظهر لي أن يكون تعريف المفسر: 

من كان له رأي في التفسيرء وكان متصدياً له. 


)١(‏ تفسير الوجيزء للواحديء بهامش التفسير المنير لمعالم التنزيل 
المسمى: مراح لبيد (ص:١).‏ 


0" عفقوم المفسر 


فمن انطبق عليه أحدهما خرج بذلك عن أن يكون مفسّراً 
بالمعنى المصطلح عليه للتفسيرء وهو بيان معاني القرآن. 

فإن كان بعض المشاركينَ في التَفسيرٍ لا رأي لهم؛ 
كناقلي التّفسير الذين لا رأي لهم فيهء بل كان هم أحدهم 
أن يجمع المرويات التي بَلَعَنْهُ عن السلف - فإنهم لا 
يدخلون في عداد من يبين كلام الله. 

وإن كان ممن يُقرأ عليه كتاب من كتب التَّفْسيرِء 
وليس له عليه أي تعليق تفسيري - فإنّه لا عمل له في 
التّمسيرِء وليس من المفسّرين ما دام هذا سبيله. 

0 ح برع حل وعد 
المصطلح» والله أعلم. 

وأخيراً. . | 

بعد هذا العرض لهذه المصطلحات؛ أرجو أن لا 
يكون فيها شيء من التمحُل والتكلف» وإنما حرصت على 
بيانها لأنها تدعو إلى الانضباط في المعلومات» وتجعل 
المرء يميّز بين المتشابه منهاء فلا تتداخل عليه المعلومات» 
ويعرف بها كثيراً من الزيادات التي لا تدخل في المصطلحء 
ويبين له متى دخلت» وكيف دخلتء والله الموفق والهادي 


إلى سواء السبيل. 


الفهارس العلمية والمراجع 


فهرس معلومات الكتاب 


اللقدعة والتطبيق 


الإعجاز العلمي - دلائل صلق القَرآن: سس ست 


نسبة الإعجاز إلى العلمي فيها خلل» وقد يفهم منها 
أن غيره ليس علمياً : 


مصطلح «العلمي؟ أثر من آثار التغريب الذي يصف 


العلوم الدنيوية دون غيرها بالعلمية: 


من فوائد تحرير المصطلحات: بيان المصطلح بذاته» 


وعدم دخول ما ليس منه فيهء والتفريق بين ما يُظَنٌّ 
أنه مترادف من هذه المصطلحات: 


تحديد التفسير بالمأثور بأنه تفسير القرآن بالقرآن 


وبالسنة وبأقوال الصحابة وأقوال التابعين من 
المصطلحات المعاصرة: 


التفسير بالرأي يقابل التفسير بالمأثور عند من اصطلح 


عليه بهذه الأنواع الأربعة: 


من جعل التفسير بالمأثور يشمل هذه الأنواع الأربعة 


لم يبين سبب هذا ا 
أقدم من نص على هذا التقسيم الرباعي محمد 
عبد العظيم الزرقاني» ثم محمد حسين الذهبي: 5-8 
تتابع بعض المعاصرين على هذا المصطلح: 2ط 


احلا 


1 


194 


19 


14 


7" 
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؟5؟, فهرس معلومات الكتاب 


ك١‏ التشروك مو لفظة حانورة ها أن هن السناهين: 

فكيف يكون تفسير القرآن بالقرآن مأثوراً؟! سس ”١‏ 
5 القرآن مصدر من مصادر التفسيرء وهو من أحسن طرق 

التفسيرء لكن لا يسمى التفسير به تفسيراً بالمأثور: ل ٠7‏ 
- لم يذكر أصحاب التقسيم الرباعي للمأئور تفسير أتباع 

التابعين اا 37377 
ل محمد حسين الذهبي يعلل لإدخال تفسير التابعين 

بوجود تفسيراتهم في التفاسير العي تُحتى بتفسير 

السلفء وهذه العلة تشمل أتباع التابعين» ومع ذلك 

لم يدخلهم في التفسير بَالمأنُور: سس سس ,ا 
- أصل هذا المصطلح مأخوذ من طرق التفسير التي ذكرها 

شيخ الإسلامء وهي تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنة ثم 

بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» فجعلوها تفسيرا 

بالمأثورء وهي طرق التفيسر عند شيخ الإسلام: سس 54 
- غفلة من مشى على مصطلح التفسير بالمأئور عن 

اجتقادات البلك في القير سمس سس نط م 787 
- التفسير الوارد عن السلف مصدر من مصادر التفسير» 

وهو مأثور بالنسية لمن جاء بعدهمء لكن لا يعني 

كونه مأثوراً أنه لم يقع فيه اجتهاد ورأي منهم: سا 8؟ 
- تفسير كل طبقة هو مأثور لمن جاء بعدهم. لكنه لا 

يقبل لكونه مأثوراً» بل لعلل أخرى: سس ست 5٠9‏ 
- التفسير المأثور عن ينقسم إلى قسمين: ده 4 
- القسم الأول: المنقول المحض الذي لا رأي فيه 

ويشمل تفسير النبي 2 وأسباب التّزول» وقصص 

الآ والمقات ل 4 


فهرس معلومات الكتاب ىق 


القسم الثانى: ما كان فيه اجتهادء ويظهر فيما يرد 


عليه الاحتمال فى التفسير: يت سي 18 
- الرأي الوارة في تتسير السلت هو انراق المحمود 

الي يكون عن عام 3 مس 38 
وجود الأقوال الضعيفة في تفسيراتهم لا يعني أنها من 

الرأي المأموم: سس يا 
- ورود بعض الأقوال الغريبة في تفسيراتهم قليلة جدّاء 

وليست منهجاً ظاهراً في تفاسيرهم: سيم 42م 
- الرأي الذي جاء بعد السلف قسمان: سسا هلم 


- القسم الأول: الرأي المحمود المبني على علم» 
ويشمل الاختيار من أقوالهم والترجيح بينهاء والإتيان 
بمعنى جديد صحيح لا يُبُطل تفسير السلف ولا يُقصّر 
جعت ١‏ الأآية علية ل ا 20218ظ2 

9 القسم الثاني: الرأي المذموم, وله صورء وغالباً ما 
يكون عن جهل أو شوك ١‏ سس سا لا 

- وينتج من هذا: أنَّ التفسير بالرأي لا يقابل التفسير 
بالمأثورء وإن التفسير الوارد عن السلف يسمى مأثوراً 
ولا يقابله التفسير بالرأي» وأنَّ قبوله ليس لأنه مأثور 
فقطء بل هناك حجج أخرى مع كونه مأثوراً: 

- نقد طريقة الشوكاني في تقسيم كتابه في التفسير إلى 
الرواية والدراية» وذكر ما وقع فيها من الخلل: ل 84 

- تلخيص ما يتعلق بالتفسير المأئثور: أن إطلاقه على 

تفسير النبي 2 وعلى تفسير الصحابة والتابعين 

وأتباعهم صحيح؛ وإن هذا المأئور من أهم مصادر 

التفسيرء وأنَّ المروي عن النبي و حجة بلا 


إضنا 


يفف فهرس معومات الكتاب 


خلاف: وأن جملة من المروي عن السلف معتمده 

النقل» وأنَّ من تفسيرهم ما هو اجتهاد منهمء وهو 

من الرأي المحمود الذي يكون عن علمء وأن القرآن 

مصدر مهم من مصادر التفسيرء وأن التعامل مع 

تفسير السلف يختلف من مصدر إلى آخخر: سس هوبأ 
- من نتائج هذا التقسيم للمأئور: أن حُكِمَ بأنه يجب 

الأخذ به دون تفصيلء وأنه قد يخالف التفسير 

بالرأي؛ وأن كتب العفسير تُقسّم على هذين 

َم ص ل أْاحين <١‏ ممم سدم سمدم 391 
- تصحيح المسار في مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير 

يأ أي سس 41 
- التفسير الذي لا يدخله الرأي: الذي لا يحتمل إلا 

قولاً واحداًء والمنقول الذي ليس للمفسر فيه إلا 

النقل؛ كتفسير النبي كك وأسباب التُزول» والأخبار 


العسةة 417 
- التفسير الذي يدخله الرأيء وهو كل مايدخله 
الاحعيال ل ف ا 5 
مفهوم التفسيم 


التفسير ليس مقلوب السقر :مس لا 
- أي معلومة فيها بيان عن معنى الآية فهي تقسير سس 04 
- أي معلومة ليس فيها بيان عن معنى الآية فليست من 
التفسيدة ام 7 841 
- وجود المعلومة في كتب التفسيز ليس حجة في عدها 
من عأكم أ سين 3 ممس سم سي 88 


تنبيه بعض المفسرين على بعض المعلومات الخارجة 


عن 


ىو 


*« 


التفسير: نيد 
ابن عطية: صور الطلاق وتنويعه مما لا يختص 
الع الع 
أبو حيان: تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً ليس من 
ا 0ك 
الشوكاني: ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء 
ليس مقصوداً في كتب التفسير: 

الطاهر بن عاشور: صور الظهار عديذة » وليست 
الإحاطة بها مفيدة» وذلك من مجال الفتوى» 
وليس من مهيع التفسير: 


- المعلومات الواردة في كتب التفسير: 


لذ مذ مد ذا ا ليه 


بيان القرآن بياناً مباشراً: 

معلومات تفيد في تقوية بيان المعنى: 

استنباطات عامة فى الفقه والآداب وغيرها: سس 
لطائف ومُلّح ير لد كاك لك احا اا ا ا 0 
معلومات علمية تتعلق يعلوم الْقَرآل؟ ست 
معلومات علمية عامة في شتى المعارف الإسلامية 
وغيرها: 


التفسير: شرح وبيان للقرآن» فما كان فيه بيان» فهو 
تفسيرء وما كان خارجاً عن حدٌ البيان» فإنه ليس من 
التفسير» وإن وَجِدّ في كتب المفسرين: لل 
- تعريفات بعض العلماء لعلم التفسير ؛ 

ملحوظات على هذه التعريفات: 


*« 


بعضها ذكر ضابط البيان في حدٌّ التقفسير: ست 


يفف 


زاك 


داك 


امن 


امن 


لاه 
يفن 
مه 
ان 
5 
"١‏ 
5١‏ 


ذا 


5" 
56 
318 
318 


نرق فوس معلمات الكتب 


*# بعضها أدخل جملة من علوم القرآن في تعريف 
التفسير : 101121212121211 00000001 
* بعضها أدخل ما ليس من مهمة المفسر في حدٌّ 
: اللا ا تت ا ا ا 3 
- لو ججرّدت كتب التفسير من المعلومات التي هي 
خارج حدٌ البيان لتقاربت مناهج المفسرين: رن 
- المعلومات التي هي خارج حدٌّ البيان معلومات علمية 
مفيدة» لكن يحسن إبراز صلب التفسير: سس اا 
- مصطلح التفسير المذكور بضابطهء وهو حدٌ البيان - 
أقرب إلى منهج تفسير السلف» وهو الذي يعمل به 
الطبري في بيان المعنى الجملي للآية: لاعس ار 
- زيادات المتأخرين على تفسير السلف: ملسست “اا 
* تقبوية أحد وجوه التفسير الواردة عن السلك: لس “الا 
ذكر معلومات قرآنية لا علاقة لها بالتفسير: سل “اا 
التوسع في العلم الذي برز فيه المفسر: اس “اا 
ذكر وجوه جلديدة لم ترد عن الْسَلق: مستت 1ئإ 
ذكر جملة من الاستنباطات في العلوم الشرعية 
وا 5 1/5 
- تطبيق حد البيان وما كان خارجاً عن هذا الحدٌ على 
ا ا ا ا و72”> 
- ليس المراد من هذا البحث أن تقف علئ التفسيرء 
وإنما المرأد بيأن المصطالح 5 مس سيت 68م 
5 أنه لا يُعترض على المفسرين الذين أدخلوا هذه 
المعلومات الزائدة عن التفسير في كتبهم؛. لأن ذلك 
اهبجح لهم أ لتهحجوة ١‏ اسشمم مم سم مس سس 208 


# ا 


فهرس معلومات الكتاب رف 


2 فائدة معرفة مفهوم التفسير : 1 ز[ 00077 
ب« معرفة صلب التفسير الذي هو أول وأولى ما 
يُعرف من علم التفسير: ل شم أقم 


*# معرفة علاقة المعلومات الواردة في كتب التفسير 
بعلم التفسير: 002ص 4 لمعه كم 
* معرفة العلوم التي يجب على المفسر معرفتها: د 46م 
مغهوم التأويل 
- التأويل على قسمين: بيان مراد المتكلم؛ و 
التفسير» والموجود الذي يؤول إليه الكلام: سس 4١‏ 
- تفسير الكلام ليس من جنس ما يوجد في الخارج: -.. 17 
مثال على التأويل بمعتييه: .. 
- آثار في إطلاق التأويل على التفسير: سس سسا ”8# 
آثار على إطلاق التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة 
الغىه: 9017 
- المصطلح المتأخر في مفهوم التأويل: صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه: سسب ؟١٠‏ 
- مثال لأثر هذا المصطلح في تفسير كلام رسوله كل: 
«وعلمه التأويل» أنه التأويل بالمعنى الحادث» وقد 
ورد ذلك عن ابن الجوزي وابن الأثير: 
- صاحب لسان العرب وتاج العروس نقلا هذا 
المصطلح الحادث عن ابن الأثير» وليس وجوده في 
كتبهم حجة لغوية: 
- سبب ظهور هذا المصطلح الحادث هوالقول 
بالمجاز: 


لل 11 


1781 


اا 


حي 


تطلب بعض العلماء الفرق بين التفسير والتأويل بسبب 


المصطلح الحادث: 


١٠١4 


نقول من أقوالهم في الفرق بين التفسير والتأويل: سل ٠١4‏ 


معنيا التأويل الواردان في لغة القرآن والسنة وأقوال 
السلف وأهل اللغة فو الأميل الذي يرجع إليه في 
معرفة الفرق» وعليه تعرض جميع التفريقات التي 
ذكرها المتأخرون: 
إذا رجع الفرق بين التفسير والتأويل الذي يذكره 
المتأخرون إلى أحد المعاني الصحيحة المذكورة فإنه 
يقبل» ولا يكون هو حدٌ الفرق بل جزء منهء مع ذكر 
مثال لهذا. 
وإذا لم يرجع إلى من هذه الفروق الصحيحة فإنه لا 
يقبل : - 

المصطلح الحادث قد يكون صحيحا إذا كان المراد 
من الكلام غير ظاهره عند المتكلم به ويكون في 
كلامه ما يبين ذلك». ولا يكون من التأويل بالمصطلح 
الحادث» يل هو من تفسير الكلام : 
أما إذا لم يكن في كلامه ما يدل على ذلك» فالتأويل 
المزعوم لكلامه إنما هو تحريف: 
ذكر مثال للحالتين السابقتين: 
لا يوجد لمصطاح التأويل الحادث حدٌّ يقف عنده. 
لهذا يؤوّل الفلاسفة أحوال الآخرة؛ ويؤوّل الباطنية 
الشرائع إلى غير ذلك:. 
ذكر مثال لتأويل الفلاسفة: 
معنى التأويل في آية سورة آل عمران: 


١1 


1١11 


* الآية نزلت بسبب وفد نصارى نجران: 4 
* لفظ التأويل في الآية يحتمل وجهين صحيحين 
واردين عن السلف: التفسيرء وما تؤول إليه 
حقيقة الفيء؛ 118 
*« تعليق على نوع من الوقف على لفظ الجلالة ين 
يَشْكمُ تأويلة: ,إل د وإن الصحيح أن يوتف 
ا 10 
- بعض المتأخرين حمل التأويل في الآية على التأويل 
الحادث : ضرن 
- علاقة المتشابه بالتأويل من خلال آية آل عمران: سس ١١5‏ 


* أن يكون التأويل بمعنى التفسيرء ويكون المراد 
بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض 
الناس دون بعضء وهو يتعلق بمعرفة المعاني 
التي تزل بها القرآن أو معرفة المراد بالآية: سسسب ١١4‏ 

*# أن يكون التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة 
الشيء» ويكون المراد بالمتشابه المتشابه الكلي 
الذي يخفى على جميع الناس» وهو ما يتعلق بما 
الم يُعلِمناه ه الله من الغيبيات: 

0 تطلّب بعض الحكم في التشريع يدخل في المتشابه 
الكلي» وتطلبه قد يصل بالإنسان إلى الزيغ أو 


1١ 


الافتراء على الله : ل 
لا يعني هذا أن الحكم لا تظهر للناس: ل 
35 هذا القسم مما لا يدركه البشرء وهو خارج عن حدٌ 

التفسير: ل 


- القول في الأحرف المقطعة: 


8" فعرس معلومات الكتاب 


- الأحرف المقطعة من المتشايه النسبى لا الكلى» 
بدلالة تكلم السلف فيها: ييه ب ا 
- العلماء فريقان في الأحرف المقطعة : مس ست ١84‏ 

* من يرى أن لها معنى» لكن استأئر الله به» فلا يعلمه 
أحدء وعلى هذا فهي من المتشابه الكلي عندهم: ... ١14‏ 

من تعرض لتفسيرهاء وهم قسمان: من يرى أن 
لها تفسيرا وهو يجتهد في بيان معتاها : سسسب ١19‏ 

« من يجعلها حروفاً لا معنى لها؛ لأن الحرف في 
لغة العرب لا معنى له. 00000000 

- الصواب في ذلك ما لخّصه العلامة ابن عثيمين» 
قال: «هذه الحروف ليس لها معنىء ولها مغزى»: سل ١59‏ 

- جمهور تفسير السلف يرجع إلى هذا التفسير الذي 
ص ابن عثيمين : حي ةي 1[ 1[ 0777 


5 النتزى عير البق : والمغزى من إيراد هذه الأحرف 
التحدي والإعجاز للعرب الذين نزل القرآن بحروفهم 
كلا مهم : مم ممه دمح م ووم مم مه مد ممم مط و و 0 1١8‏ 
- الدلالة على أن المغزى منها التحدي والإعجاز أنه فى 
غالب مواردها يذكر بعدها القرآن أو شىء من أحواله: .. ١64‏ 
الاستنباط 
35 الاستنباط من القرآن يكون من نص ظاهر لا يحتاج 
إلى تفسيرء ويكون من نص يحتاج إلى تفسير: سسسب ١70‏ 


١04 


فهرس معلومات الكتاب خض 


الاستنباط ربط كلام له معنى بمدلول الآية: سسسب ١5١‏ 
د اتشمل الاستنباطات الفقه والأدب والأخلاق والتربية 
غير قا ١‏ مسمس سم مس 113 


أمثلة للاستنباطات: ... 
الاستنباط من القول بالرأيء وقد يكون من الرأي 


1١1١ 


المحمود» وقد يكون من الرأي المأموم : سييست ادل 
- عملية الاستنباط تشمل نضا مفسَّراًء ونضًا ظاهرا 
ومعلومة مرتبطة يأحدهما : 00ر0 


- ربط المعلومة والآية لا يخلو من ثلاث أحوال: س. 
أن تكون المعلومة بذاتها فاسدة باطلة» ويكون 
ريطها يا ليه اشقطأ > 1 
* أن تكون المعلومة بذاتها صحيحية» وقد يكون 


ربطها بالآية صحيحاًء وقد لا يكون: ١339‏ 
أُمثْلَة للا ستتباطأت 2 سس 1117 
* الاستنباط الصحيح من نض ظاهن: ست ست 1148 


* الاستنباط غير الصحيح من نص ظاهر: سسسب 1١148‏ 

* الاستنباط الصحيح من نص بعد تفسيره تفسيراً 
فيحيس] : 101 1 1 1 

* الاستنباط غير الصحيح من نص بعد تفسيره 
تفسيراً. صحيحاً : 082 
*« الاستنباط غير الصحيح من تفسير غير صحيح: .- ١/١‏ 
*# أن تكون الفائدة صحيحة والخطأ في ربطها بالآية: ١0 ٠‏ 
- الاستنباط من الجمع بين آيتين» 0 من 
- الاستنباط بإعمال مفهوم المخالفة: ١1/6‏ 
“مسألة التفسير الإشاري وفوائد الآيات: سسستستفب ١115‏ 


- أقسام الفوائد والإشارات التي ترد على الآيات: سب /الا١‏ 


ابن تيمية وابن القيم والشاطبي : 4 
5 شروط قبول التفسير الإشاري عند ابن القيم 

والشاطبي: حل 
- وقوع بعض المعاصرين من الدعاة والوعاظ فيما وقع 

فيه أهل الإشارة من ربط بعض القضايا بالقرآن» وهو 

لا يدل عليها: ١41‏ 


مفقوم التدبى 
- جاء الأمر بتدير القرآن في أربعة مواطن: سس 188 
- آيتان منها في سياق المنافقين» وآيتان في سياق الكفار: . 1840 
- نزول الآية في سياق الكفار لا يعني أن المؤمنين غير 


مأمورين بالتدبر: 0 
- مرحلة التدبر تأتي بعد الفهم: /ا4١‏ 
- مستويات التدبر ثلاثة: احييل 

* تدبر المعنى الصحيح في الآية» وهذا يكون مخاطياً 

لفهم المعنى ؛ لأن المراد منه فهم المعنى : 164 

* الاستنباط هو نوع من التدبر يأتي بعد فهم المعنى 

وتفسيره : 188 


* المتشابه الكلي» وهو ما لا يعلم معناه إلا الله لا 
إنما يقع في المعلوم دون ما استأثر الله بعلمه: ب ٠٠١5‏ 
- يرد في القرآن معان مقاربة للتدبر كالتفكر والتذكر 


والنظر والاعتبار والاستبصار وغيرها: ١‏ 


فهرس معلمات الكتاب تقرف 
الفرق بين التأثر والتدبر: التدبر عملية عقلية تحدث 
في الذهن» والتأثر انفعال في القلب والجوارح: 
مغنتوم ا مفسى 
0 /ا؟ 


تأامة و با قاد 0 تعالى بكلامه الخ 508 
قدر الطاقة البشرية» وواض فيه على مجاعيع 
المفسرين» بع معرفته جملا كثيرة من تفسير 


كتاب اللى ومار نّ التفسير عملياً بد يمأو تأليف: ب /و1 7 
سس 


طبقات المفسرين عن السيوطي أربع: مفسرو السلف» 
والمفسرين من المحدثين» وبقية علماء السئة» ومن 
صنف في التفسير من المبتدعة: 
يظهر من كلام السيوطي أن المفسر: من كان له 
مشاركة في التفسير أو كتب فيه: 
هذا الذي سار عليه السيوطي فيه تسامح؛ لأنه يجعل 
كثيراً من النقلَةِ مفسرين : 
من كتب في طبقات المفسرين لم يكن مراده تعريف 
المفسرء بل من كان مفسراً أو شارك في التفسير 
تأليفاً : 
لا يوجد ضابط في إيراد عالم من العلماء في عداد 
المفسرين: 
بعض من أدخل في طبقات المفسرين. يكون ممن برز 
في علم من علوم القرآن؛ كعلم القراءة: ست 
البروز العلمي العامٌ لا يلزم منه البروز في علم بعينه: س 


7 


4 


1 
1 


5 إخراج عالم من طبقات المفسرين لا يعني الانتقاص 


من -حفقة مه وو ووو موصوه وه مومه مو و مومه م وجح مومه موه فم مم قة وو مومه مده ممه مده موه موص ممم مه وم م و مم طم مهو ممه مو و6 
- أنواع المذكورين في طبقات المفسرين: ا 71 
* الأول: طبقة المجتهدين الأول» وهم مفسرو 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين: ال ل ا 


*# ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللغويين 
الذين شاركوا في التفسيرء وجمع من أهل البدع 
الذين شاركوا فيه أيضاً : 0-7 00000000 
*« الثاني : نَقَلَةُ التفسيرء وهم جمع من المحدثين 
الذين اهتموا بنقل روايات السلف؛ كعبد الرزاق 
في الفسيرةا؛ 1 
* الثالث: المفسر الثاقدء وهو الذي يعمد إلى 
تضعيف الأقوال والترجيح بينها؛ كابن جرير' 
الطبر 20311101111 وا 
* الرابع: المفسر المتخيّر لقول واحدء وهو الذي 
يعمد إلى اخثيار قول واحد دون ذكر علل الترجيح 
أو التضعيف؛ كالواحدي في تفسير الوجيز: 2 
- المفسّر: من كان له رأيء وكان متصدّياً له: سس 96؟ 
- ناقلو التفسير يخرجون من عداد المفسرين على هذا 
ار يف: ال 
5 من قر عليه في_التفسير دوة أن يكرن له تعليقات 
تفسيرية» فهو يخرج من عداد المفسرين على هذا 


التعريقف: ب 75 ملف 
- من كان له آراء قليلة فإنه يخرج من عداد المفسرين 
على هذا التعريف:. 713 


فهرس الراجع والصادر أوغرف 


ا 
2 


3 


1١١ 


1١١ 


أبيجد العلوم. لصديق خان القنوجي . 
أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. 


الإكليل في استنباط التَتَزيل» للسيوطي . 

البحر المحيط» لأبي حيان» تحميق: عرفات العشا 
حسونة. 

بغية المرتاد. لابن تيمية» تحقيق: الدكتور موسى 
الدويش. 

التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» تصحيح : طه يوسف 
شاهين. 


التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور. 
التسهيل لعلوم التزيل» لابن جزي الكلبي. 
تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب. 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة. 
- تفسير الوجيزء للواحدي» بهامش التفسير المنير لمعالم 
التنزيل المسمى: مراح لبيد. 
تفسير سورة الإخلااص» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد» نشر الدار السلفية» 
بومبي/ الهندء طاء 1505. 


كرف فهرس الراجع والصام 


35 - التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي. 
4 التفسير ورجاله. للفاضل بن الطاهر بن عاشور. 
6 تهذيب الآثارء للطبري» تحقيق : محمود شاكر. مسند ابن 


عباسء السفر الأول. 
7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» تحقيق: 
محمود شاكر. 


١١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» ط: الحلبي. 

8 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ط: دار الكتب المصرية. 

4 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية؛ تحقيق: محمد 
رشاد سالم. 

٠‏ . دقائق التفسيرء لشيخ الإسلام ابن ثيمية» تحقيق: محمد 
السيد الجليند. 

. -روح المعاني» للآلوسي‎ ١ 

5 - زاد المهاجر إلى ربّهء لابن القيّم. 

7 - سير أعلام النبلاءء للذهبي؛ ط: دار الرسالة. 

4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي» 
تحقيق: الدكتور أحمد سعد الحمدان. 

5 طبقات المفسرين» للسيوطى. 

5" العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق : محمد 

0" غريب الحديث لابن الجوزي. 

48> الكشاف» للرمخشري. 

4 - لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن. 

"٠‏ - لمحات في علوم القرآنء لمحمد لطفي الصباغ. 

١‏ مباحث في علوم القرآن؛ لمناع القطان. 


فهرس الراجع والصاور عرف 


نفك مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيمية» جمع ابن 
قاسم . 

“© المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر. 

2 مفتاح دار السعادة» لابن القيم . 

6 مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: 
صفوان داوودي. 

5” - مقاييس اللغة» لابن فارس». تحقيق: عبد السلام هارون. 

مقدمة جامع التفاسيرء للراغب الأصفهاني» تحقيق: 
الدكتور أحمد حسن فرحات. 

مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: الدكتور 
عدنان زرزور. : 

4 متاهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم 
الزرقانى. 

23 بالمرانتانتة اللساط تقو مف الذي عد الخد 

لق إلنايت واللسنوع تعاش ضفي« الدكون لباق 
اللاحم. 

؟5 - نزهة العين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن 
الجوزي» تحقيق : حاتم الضامن. 

4 - النّشر في القراءات العشرء لابن الجزري. 

1 لتكت والشيرة للسارردى» تسق الس بن 
عبد الرحيم بن عبد المقصود. 
وغيرها من المراجع المذكورة في حواشي الكتاب. 


فهرس الإضمعات خرف 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب 1010111 1 1 2211110[1101011010101 م0 
تطبيق على مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي سس ١7‏ 
مقهو. م6 التفسير 00000 
مفهوم التأويل سي 437 
مفهوم الامع اط ل ا لاه ١‏ 
ممهوم اتوي ب سش7صصسشسئ ل شي ا 
مفهوم المفسر 00002 اا 
فهرس معلومات الْكتاتا مس 518 
ثبت المرا اجع والنضاف ل 7710317177 


فورش المع 711 


